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دار النشر للجامعات 0 


تفحات الابتلاءات 


دبع 


يقول الله تبارك وتعالى : 


$ أ is‏ ہہ nl 050 GANG KT ee (At of‏ مي 
2 متت سا دم اون بي معه مق صر 
سو ail‏ رہب CQ)‏ [البقرة :۳۱۹۶ 

# تبلورک ١‏ ف Ceol‏ نکم کم ومع من 
لین کین تساه مس اج ا کی 
وان ت روا وغو 325( فان YS‏ للك یڈکزرالشر 7460 عمران:٦۱۸].‏ 

یقول رسول الله : 

(إن alee‏ الجزاء مع عِظم البلاء ء وان الله تعالى إذا أحب الله قوما 
ابتلاهم ؛ فمن رضي فلے الرضاء ومن سخط فلے السخط) 
Acie Nay)‏ 

«أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل» یستلی الرجل على 
قدر دینه. فان كان في دینه صلابة زيد له في البلاء » ولا يزال البلاء 
بالمؤمن حتی یلقی الله تعا ی وما عليه خطیئة) (رواه ابن ماجه). a‏ 


آيات فرآنية وأحاديث نبوية 
تتعلق بالابتلاءات 


جع ۳ 


o> 


# إلى رجال الدعوة الاسلامية الذین لبوا النداء» وأجابوا الدعای 
وحملوا col pl‏ وتحملوا جهد البلاء من أجل تطبيق الشريعة 
الغراء. 

# إلى من قضوا نحبهم من شهداء الدعوة الإسلامية الذين ابتلوا 
فصبروا وصابروا ورابطوا حتى أتاهم اليقين. 

٭ إلى ا مرابطین المبتلين في سبيل نصرة هذا الدين. والتضحية من 
أجله. 

# إلى زوجتي البتلاة الصابرة الثابتة» إلى أولادي وأزواجهم 
وأحفادي الذين تحملوا جهد البلاء في سبيل دعوة الله. 

إلى هؤلاء جميعا 

أهدي ثواب هذا الجهد ا متواضع:؛ داعيا الله سبحانه وتعالى أن 

يتقبل من الجميع صالح الاعمال» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 

العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 

العبد الدليل إلى ريه العرير 

حسبن شحاتة 


ch‏ ص 


4 حمد وشکر ودعاء 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ WL‏ من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادی لہ وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله » يقول الله عز وجل: 

alt Ghee‏ ءامنوا انوا الله حى we‏ ولا عون إلا وام 
5 مون € [آل عمران:۲ ۰ 

Sens KS 5B من‎ SE MAG US sf الام‎ hep 
AG وال رحام اکا‎ ay SSCS SN سا وفوا الله‎ OS رجالا‎ Ce 
NOY 

Sigs © كا له وأ لا يها‎ te sf Clg 


ad or رمع کو‎ 


Fay >‏ ہے Sy ae,‏ بطع 2 ورسولمم فقّد فار فوزا 
ae OK‏ 


آما بعد: 

إن الثناء والحمد والشکر لله الذي هداني لفكرة الکتاب. وما كنت 
أن أهتدي لولا أن هداني سبحانه وتعالى. 

والدعاء إلى والدي » رب ارحمهما كما Gh‏ صغیراء واجمعني 

والشكر لأخواتي من الأرحام اللاتي وقفن معي وقت الابتلاءات 
والمحن. والشكر متصل بصفة خاصة إلى زوجتي وأولادي وأزواج 
بناتي لتضحياتهم وصبرهم وثباتہم وقت المحن والفتن» أدعو الله 
سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني ثواب الصابرين . 

والدعاء إلى إخواني في الله الذين ربوني على أن آداب الصبر 
والشات عند المحن والابتلاءات» فجزاهم الله عنى خير الجزاء. 

وأختم هله الخاطرة بالدعاء: 


۱ در‎ tails ENS ESS تا صا‎ SIS > 
ر € [البرة:۲۵۰]‎ weal 


۱ من إعداد هذا الکتاب = 


ما من مسلم خلقه الله إلا کتب عليه سنة الابتلاء رضي أم لم 
یرض. لأنه كا قال الفقهاء : الابتلاء من سنن الله ا حاریة في الحياة 
الدنيا » ومن أصحاب المحن والابتلاءات من يرضى ويصير ویثبت 


ويكون الابتلاء له نفحة خير ومنحة ربانية» ومنهم من یسخط ويزل 
ويكون الابتلاء له عذابا وعقابا. 


ولقد مررت کساثر المسلمين بالعديد من الابتلاءات في مسيرة 
حياتي منها حسب ما تسعف به الذاكرة: اليتم والفقر وضعف الإیمان 
والتضييق الأمني والتعذيب والاعتقال والسجن وفتنة ا مال والسمعة 
والمرض والعجز ونحو ذلك وأحيانا كنت أرزق من الله بنعمة الصبر 
والثبات وتارة أخرى غير ذلك » بمعنى أنه كانت هناك قوتان 
تتنازعاني في الابتلاء هما : قوة الصبر والثبات » وقوة الكرب والهم 
والغم والضجر. وكنت لا أجد ملجا إلا التضرع إلى الله بالذكر 


0-0 


والدعاء مصداقا لقوله تبارك وتعال: #أمَّن يحيب المضطر إدا دعام 


e حلي‎ 


ویکشف الوم 6 [النمل:17] . 


فأردت أن أسطر بعض الخواطر الإيانية والأخلاقية والنفسية 
والدعوية عن الابتلاءات ونفحاتهاء وبيان عدة المؤمن المبتى في 
مواجهتها؛ لیصبر ويثبت» وتصير عاقبة الابتلاء نفحات. لعل يكون 
في هذه الخواطر النفع لأصحاب المحن والابتلاء؛ وأدعو الله أن يكون 
هذا العمل صا حا age Jy‏ خالصاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 


الالف 


oie 


فكرة الکتاب : 

ا حمد لله رب العالین الذي جعل الابتلاء من السنن الجارية في 
رود ی مسا فهو القائل في کتابه الکریم: 

91 acd کم‎ eect اتبكؤرلك ف‎ « 
اک کیب ان‎ TEE Shins eal S cs CESTIS 
. [آل عمران:۱۸]‎ EW SAL SZ منع‎ DNS فَإِنَ‎ ES نص روا وتوا‎ yor 

tually‏ والسلام على سيد الرسلین وامام الجاهدین وقدوة 
البتلین سیدنا محمد $B‏ والذي قال: «لا یزال البلاء بالومن حتی یلقی 
الله تعالى وما عليه خطيئة)(رواه الترمذي)» والذي علمنا كيف نثبت عند 
الابتلاء ونلتزم lob‏ المسلم مع ربه وقت المحن والفتن فقال:«فمسن 
رضی فله الرضاء ومن سخط فله السخط» (رواه الترمذي). 

ویقول العلماء والدعاة إلى الله : إن الابتلاء من سنن الله الجارية إلى 
یوم القيامة» وقد یکون خيراً أو شرا » وقد یکون تمحيصا أو عقاباء 
وقد يكون منحة أو فتنة» وقد يكون نجاة من الفتن أو سقوطا فيهاء 
وقد يكون سببا للمسارعة إلى التوبة والعودة إلى اللہ وقد يكون 
اختباراً للصابرين ومقياسا للمؤمنين» وقد يكون رفعاً للدرجات 
وتكفيرا للسيئات» وهذا من حكمة الله في الابتلاء. 


ee‏ جو 


ولقد أبتلى الأنبياء والرسل» وکذلك الومنین الذين ساروا على 
نبجهم ودربهم بإخلاص وإحسان وثبات في كافة صور البلاء » فا 
وهنوا لا أصابهم وما استكانوا حتى أتاهم الیقین: يقول الله عز وجل 
في أمثاهم: لمن نی رال صدفوا ما عه دوا pg slot‏ مَن قضیٰ 
بد Ay‏ تن Sait‏ وما بت don OIE‏ فيجب على 
المؤمن آن تاس مهم . 

والصر والثبات والدعاء والاستغفار عند الابتلاءات رزق 
يسوقه الله لمن يشاء من عباده» وكان من دعاء المؤمنين عند وقوع 
البلاء: Ea}‏ اقرغ CSE‏ ما وشت آقدامکاوانضشتا على 
مور KO) op wrod‏ [البقرة] » # ربا لا وع هلوت بعد د میت وعب 
لا مِن دنک KE‏ تک آت الومات STIRS‏ عمران:۸]. 

وللابتلاء نفحات وروحات يمنحها الله لمن يشاء من يحبهم من 
عباده منها : التضرع إلى الله والتحمیص. وتقوية الإرادة» والعزة 
والاستشعار بقدرة call‏ والتمنى بالنص والرضا با قدره اللہ وأمل 
الفوز بالجنة والزحزحة عن النار ونحو ذلك. 

وللابتلاء آداب يجب على المؤمن الالتزام بها؛ منها التقرب إلى الله 
عز وجل بالذكر والدعاء والصلاة والاستغفار حتى يطمئن قلبه 
وتہداً نفسه وتسكن جوارحه وبذلك يرضى بقدر الله عز وجل وتُكَفْرْ 
سيئاته ويعظم أجره. 


~\Y- 


2 لماذا ولمن هذا اکتب“ کک 


عندما یبتل الومن؛ تساوره مجموعة من التساژلات وال واجس 
gt‏ رت و و مب كات اه ویب 
رسو BEA)‏ ول ضوء فقه الابتلاء» حتی لا جزع ولا يضجر وتضیع 
عليه نفحات الابتلاء والئواب من الله. 

من هذه التساولات وا لهواجس ما يلي : 
# ناذا سَنّ الله على عباده الابتلاء؟ أو ما هی الحكمة الشرعية Gare‏ 
٭ متی یکون الابتلاء منحة من الله لتقوية الابمان ؟ 
# ومتی یکون الابتلاء نفحة من الله لمن يحب ويصطفي من Pools‏ 
٭ ومتی یکون الابتلاء عقابا بسبب الذنوب والخطايا؟ 
# كيف يبيئ المؤمن نفسه لتلقي البلاء؟ 
# ما هي عدة المؤمن بعد وفوع البلاء ؟ 
# ما هي مقومات الصبر والثبات عند وقوع البلاء ؟ 
# ما أدب المؤمن مع ربه عند وقوع البلاء؟ 
# ما الوسائل الشروعة للتخفیف من حدة الحن والفتن؟ 
* ما المأثور من الدعاء الذي يقال عند وقوع البلاء؟ 


تمثل التساؤلات السابقة بقه حاور هدا الکتاب ومقاصده. ونحتاجها 
کل انسان مسلم یعیش J‏ هذه الحياة الدنيا. 


a گے‎ 


من آهم آهداف هذا الکتاب الاجابة عل التساژلات السابقة في 

ضوء آحکام ومبادی الشريعة الإسلامية» مع التركيز على السائل 

والحاور الاتية: 

٭ معنی الابتلاء في ضوء القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة وفي 
ضوء أقوال العلاء والدعاة إلى الله. 

٭ بیان آنواع وصور الابتلاءات كما وردت في القرآن والسنة. 

# عرض نیاذج من الابتلاءات من سير الأنبياء والرسلین للاقتداء. 

# عرض ناذج من الابتلاءات العساصرة للدعاة في سبیل الله 
لاستنباط الدروس والعبر منها. 

# بیان الحكمة من الابتلاء للمومنین الصا ین . 

# بیان ا حکمة من الابتلاء لأصحاب الذنوب والخطايا. 

# بیان عدّة المؤمن المبتلى.(كيف يُعدٌ المؤمن نفسه لتلقي البلاء). 

# بیان آداب المؤمن المبتلى مع ربه عند وقوع البلاء. 

# إبراز مقومات وموجات الصبر والثبات عند وقوع البلاء. 

٭ سبل النجاة من المحن والفتن. 

٭ عرض الا دعية المأثورة من القرآن والسنة والتي تقال عند الابتلاء. 


- ١85 


الفصل الاول 
معنی الابتلاء وأنواعه وصوره 


الفصل الاول 
> معنی الابتلاء وأنواعه ۳ - 


4-معنی الابتلاء لفه 

لقد ورد في معاجم اللغه معان مختلفة للابتلاء» وتدور جميعها 
حول معنی: الامتحان والاختبار للتمییز ء وحعه: الابتلاءات 
والفعل بَلآه : By Tb‏ أي اختبره وامتحنه. وابتلاه يعني: جَرَبه 
وعرفه» ویقصد بالبلاء: الحنة أو الفتنة أو البلوی أو المصيبةء أي: ما 
ینزل بالانسان من مکروہ: مثل الرض ونقص من الاموال والثمرات 
والأنفس والتعذیب والسجن. وقد یکون البلاء من الفتن مثل فتنة 
ا مال والحاہ والسلطان والأولاد. 

ویقصد با مبتل : الانسان أو القوم الذين نزل بهم البلاء لتحقيق 
مشیئة الله فيهم » وجمع البتل: اَن -بتسكين الواو- ومن الفاهیم 
ذات العلاقة بالابتلاء لمحن -الفتن- الکروب Ub JF‏ - 


المصائب- الملاحين. 
وخلاصة المعنى : أن الابتلاء يعني الامتحان والاختبار للتمییز » 
ولتحقيق غايات الله في عباده. 


بت ۱ سے 


© معنی الابتلاء في ضوء الفرآن الکریم 

لقد ورد في القرآن الکریم العدید من ال یات التي ورد بها كلمة 
الابتلاء ومشتقاتها ومرادفاتها مثل:الفتن والحن والصائب. من هذه 
الآيات ما يلي : قال الله تبارك وتعالی: 

ربوم Seah ccd‏ هم برجعونَ )@< [الأعراف] . 

وقوله عز وجل: < یر بر ول فة وي 
ترحَمُونَ )€ [الانیاء]. 

وقوله سبحانه وتعالى: ٭ oc SEAS‏ ماوق والْجوع وفص 
لام S585 YG‏ ور ANEW pent‏ 

وقوله تعال: SENG‏ ی Crag eel AS‏ ینک لوین رو 
COSA‏ (عمد]. 

وقوله جل شأنه: OCT) a}‏ أن يركوا أن یفولوا امك 
وهم CO GAREY‏ وقد مستا Sell‏ من تلهم LG‏ آم الت صَدَ ووأ 
Sys SOG,‏ (0) € (لسکبرت). 

وقوله عز وجل: AD‏ حسم أن تدحو ألجكة GM JE SSS‏ 


م و 67 ستر ص مک 


لوا من کم ae‏ اباساه Es BOG‏ یوک سول وال 


۰ 


ر ا 


dal fac‏ می as‏ ألا إن تص راقو 5 COS) Ly‏ [البقرة]. 

بی سبحانه وتعالی: « آم حسبم Aes‏ أن تدخلوا لْجَنّة 
لت + Kelsie‏ ویعلم مت ۳ [آل عمران]. 

وقوله عز وجل: ALS AD‏ أن نترکوا وَلَمَا يَعَلَم الله or‏ 
bie +2‏ ور سدوا من دون tgs‏ و ولا رَسُوله۔ ER ZY)‏ 

OLS AL 3. “nl;‏ )40 [التوبة]. 

والمعاني المستخلصة من هذه الآيات وغیرها هي : 

آن الابتلاء: هو الاختبار والامتحان. 

والابتلاء من سنن الله الجارية إلى قيام الساعة والابتلاء للتمييز 
بین الصادق والکاذب. والومن والکافن والخلص والنافق › 
والجاهد والجبان » وأصحاب العزائم وأصحاب الرخص 

والابتلاء من وسائل التربية الروحية على التضرع إلى الله والصبر 
والثبات والتقرب إليه . 

والابتلاء تضحية » والحافز والدافع والباعث على الرضا به لینال 
نتر عتاف 

4 - معنى الابتلاء في ضوء السنة النبوية الشرفة 

لقد ورد عن رسول BEA‏ العدید من الأحاديث النبوية الشريفة 


و ہے 


التي تدور حول الابتلاء وما في معناه؛ منها على سبیل المثال ما يلي : 

«إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله إذا آحب قوما ابتلاهم. 
فمن رضي ald‏ الرضاء ومن سخط ald‏ السخط »روا الترمذي) . 

وسئل رسول الله Gl: Be‏ الناس آشد بلاء ؟ قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل یت الرجل على قدر دينه ء فان كان في دینه صلابة 
زيد له في البلاء » ولا یزال البلاء بالمؤمن حتی یلقی الله تعالی وما عليه 
خطيئة) (رواه ابن ماجه). 

«عجبا لأمر الومن » إن آمره له كله خس ولیس ذاك لأحد الا 
للمؤمن. إن أصابته سراء شکر فکان خيرا له. وان آصابته ضراء 
صبرء فکان خبرا له» (رواه مسلم). 

والعاني الستنبطة من الاحادیث النبوية السابقة هي نفسها 
الستنبطة من الآيات القرآنية السابق ذکرها والتي تتلخص في الآتي: 

- الابتلاء هو اختبار قوة الاییان والثبات على البادی الا سلامیه. 

- قد یکون الابتلاء من معالم وقرائن حب الله لعباده الراضین. 

LY -‏ من الرضا بقدر الله عند وقوع البلاء. 

- لا بد من الصبر والثبات عند وقوع البلاء. 

- الابتلاء درجات حسب مستوی الایان عند الناس. 


— Ye کر‎ 


4 -معني الابتلاء عند العلماء والدعاة 
لقد تناول العلاء والدعاة معنی الابتلاء في مواقع عديدة ولاسی| 
في Tle‏ الدعوة الإسلامية وعند وقوع الصاتب والحن والفتن 
والکروب. وفی حالات الأزمات الختلفة ما یکره الانسان. 
وما ورد عنهم ما يلي: 
# بلاه: يعني اختبره . 
# البلاء: يعني المحن والفتن واللاحم والصائب والبلایا بها يكره 
الانسان. 
# الابتلاء: يعني الاختبار في حالات :الشدة والرخاء والصحة 
والسقم . والغنی والفقر» والطاعة والعصية وني کل الاحوال. 
ويعني الإنذار والتذكرة للرجوع إلى الله. ويعني العقوبة من الله 
للتطهير من الذنوب والعاصي في الحياة الدنيا. 
+٭-انواغ الایتلاءات 
یظن البعض أن الابتلاءات تکون عند الشدة والبأس والضراء 
وکل ما يكرهه الانسان مثل :الرض والفقرء والدعة في الرزق . 
والنقص في الأموال والأنفس والثمرات وغیر ذلك من الناذج التي 
لا محبها OLS YI‏ » ولکن الابتلاء قد یکون آیضا في السراء ats‏ 
ودلیل ذلك قول الله تبارك وتعالى: > ونوم بالق SN,‏ فة E‏ 


a, 


. [الأنبياء]‎ 4) S58 ENG 
4 هجو‎ eG AS AEG وقوله جل ثنائه:‎ 
[الاعراف:۳۸]» ولقد ورد في تفسير هذه الآيات» كما يقول ابن عباس‎ 
والصحة والسقم» والغنى‎ cole Ny رضي الله عنه|:انبتليكم بالشدة‎ 
والفق وا حلال والحرام» والطاعة والمعصیة والهدى والضلالةه‎ 
ففي حالات الغنى والسعة والجاه وا مال » قد يطغى الانسان ويفتن‎ 
کم حدث مع قارون ومسيلمة الكذاب وفرعون» ومن في حكمهم‎ 
. فی حالات الرض والفتن والأزمات‎ Lady من الطغاة والفاسدین»‎ 
فقد یضجر الانسان أو قد يصبر ویرضی.‎ 
ویستنبط من ذلك أن الابتلاءات نوعان هما:‎ 
النوع الاول: فيا يسر الانسان ويحبه » ویکون الابتلاء: كيف یکون‎ 
الشکر؟‎ 
النوع الثاني: فیما تحزن الانسان ويكرهه؛ ویکون الابتلاء: كيف یکون‎ 
الصبر ؟‎ 
: +-نماذج الابتلاءات في السراء‎ 
يكون الابتلاء في النعم التي يعطيها الله جل ثناؤه لعباده‎ 
۰۰۹ 9 وهای انیس هخا وود‎ 
أطلق القرآن علیها اسم «الخير» و«المحسنات» ومن آمثلة ذلك كما‎ 


ہے ۳ 


وردت في القرآن الکریم ما يلي: 

- الغنی كا حدث مع فرعون »یقول الله عز وجل: TEP‏ 
COL BAA eit ESAT AIGA‏ [التغابن]. 

- كثرة الأولاد والشمرات ودلیل ذلك من القرآن الکریم قول 
الله سبحانه وتعال: GAT posit doy S505 Ju}‏ 2.555 
لمحت حبر See‏ ریک SCO) SAGES WIS‏ [الكيف] . 

- السعة في ا ال ما يژدي إلى الطغیان» كما حدث لقارون. كما ورد 
في القرآن الکریم: < نقرو ڪات ین موی ڪهم واه ین 
الکو YE ac PSAs AE‏ قال CEILS‏ ده 
OR ee‏ [القصص] . 
> - زينة الحياة الدنیا بکل مفاتنها؛ یقول الله تبارك وتعال: « UB‏ 
جَعَلتا ماح By i‏ وحن عم( [الكيف]. 

- الصحة والعافی. فقد یستخدمهیا الانسان في البطش والظلم 
والاعتداء على الناس » حتی يأخذه الغرور ویقول من أشد مني قوة ؛ 
ولقد عبر القرآن عن ذلك: واوا من اشد ینا فو SA‏ روا اک اه 
ری عم هو ott EN‏ وه Gass, BG‏ دوب Leb KO‏ 

- طول العمر والامد. أحيانا یظن الانسان أنه سیعمر» وینسی 


۶ی 


الوت ولقاء cal‏ وهذا ابتلاء» ومثال ذلك صاحب SL‏ الذی قال 
لصاحبه وهو يحاوره: < وما آشن ألكاءَة SUG‏ ولین رودت إل رى 
ادن GEE‏ مسا © [الكيف]. 

4 -نماذج الابتلاءات بالضراء : 

من نیاذج الابتلاءات بالضراء التي یکرهها الانسان كما وردت في 
القرآن الکریم ما يلي : 

- الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات » كما 
ورد في فوله تبارك وتعای: 

Kc >‏ بکن, GHG‏ وانجوع وئس ANG IMS‏ 
li SWIC yet 5 Scat‏ وقوله عز وجل: « OMS‏ 
ف آمو لڪ وَأَنفْسِكُمْ € [آل عمران:۱۸۰]. 

- مصيبة ا موت وما في حکمها: يقول الله تبارك وتعال: ان ان 
وجل: EATS‏ موجن CA EO‏ 
وقوله سبحانه وتعال: OED‏ میت فى الارض ولاف SBN‏ 
لا نی کت 4 7 حدید:۲۲]. 


_- ۲6 


- الرض سر حکم ذلك : بقول اا 
hp‏ لا ناک رکهء أن سکن اد رات toh‏ ریت © 
CESS CSE‏ پور ینش 255515 آه له چ1 
رة basse i‏ وزکرین له ed DG‏ 

- الولد العاق غير الطیع: یقول الله عز وجل: ونا fore‏ 
کات في مَعَزل ہم تا ولا تكن pb GE‏ 0 
مکارت إل ete‏ ے ماو ال لا عاومآلیوم ين sf‏ إلا من 
سب ال ااال من مرک CY)‏ 4 [هود]. 

- الزوجة غير المطيعة › يقول الله عز وجل: # صرب SEAN‏ 
رک کی ات op‏ سی lam‏ نت مت جک ادا 
CEES ee‏ فیا عم ES all‏ وبل اذ SON IS‏ 
Wine UE‏ [التحریم]. 

- عدم الانجاب: یقول الله وتعالی: #گهیعص P53‏ 
7 ريك عبد مڙڪ ر COL‏ تادی ر یداه فک Coy‏ قال بان وه 
اخ SIN Sate‏ کت وَل و روم Cit SS‏ 3 


وَإِفْ chp Eds‏ وراه ی وکانتآمرآنی Vale‏ 
o47%, Sor 5 7 4-7‏ دن ےہ 
O ‘ore‏ وبرت مِنْ aM‏ سے جعله رب ef Coe)‏ سو 


۳۵٣ —‏ سم 


حت ہے رص ھی و 85 > ۔ ۲ 


وقوله عز وجل: CED‏ أمرأئة. KS go‏ وجھھا اک جوز عم 
الوا WS‏ قال ربل ان و الک الملی مر Lous CY‏ 
وقول الحكيم العلیم: SHS EGG OS AA SY‏ من كام 
6 0)6 

٭من صور ابتلاءات الأنبياء وا مرسلین كما وردت في القران الكريم 

والسنه : 

يقول الرسو BEI‏ في الحديث الذي سبق ذکره:« أشد الناس بلاء 
الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلى الرجل على قدر دينه ء فان كان في 
دينه صلابة زيد له في البلاء. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله 
تعاللى وما عليه خطيئة» (رواه ابن ماجه). 

ومن يتدبر قصص الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام حتی 
خاتمهم محمد HB‏ يتبين أنه قد وقع بم كافة صور البلاء منها 0 
التکذیب ‏ والقذف والسباب والتجریح» وعصيان الأبناء 
والزوجات والأهل والعشيرة والقوم؛ الإيذاء بكافة صوره»وإغراء 
النساء والسجن » والتهديد بالقتل » والقتل أحيانا ونحو ذلك. 

وسوف نلقي الزید من الضوء على بعض صور هذه الابتلاء‌ات 
بأدلة من القرآن الکریم والسنة في الصفحات INS‏ 


29ت 


+ الابتلاء بالتهدید بالرجم : 

لقد تکررت صورة التهدید بالرجم مع كثير من الرسل مثل 
سیدنا نوح وسیدنا إبراهيم .فقد ورد في القرآن الکریم قول الله تبارك 
وتعالى : ESSE SHS GD‏ المرجوبيت LO)‏ [الشعراء] ‏ 
وقال والد إبراهيم له: SEH‏ راغ ات عَنْ له aS‏ لين 3 
۹ اك راهن ملكا $y‏ [مریم)» وقال أصحاب الکهف 
لبعضهم البعض : لم إن یه روا کر NS tt‏ یوم 
في مهم SH‏ دا بدا EO)‏ [الكهف]. 

+ الابتلاء بالتهديد بالنفي من الأرض : 

كان الکفار والشرکین یہددون الرسل بالنفي من مواطنهم .فقد 
ورد في القران الکریم العدید من OL‏ التي تذکر ذلك منها قول الله 
تبارك وتعالى : « GIN IG‏ كفروأ رسيهم SSE SS‏ 
ed ITA‏ فى Or pa € Ob‏ وقال الکفار للوط عليه 
لسلام : YO‏ لین ره Chad OD Se ENS RII‏ 


وقال قوم شعيب عليه السلام له: GANGES ESD‏ امومع 
We‏ 6 [الاعراف:۸۸]. 


- ۷ - 


+ الابتلاء بالقتل : 
لقد قتل اليهود آنبيائهم كا ورد في القران الکریم: SB NSH‏ 


03% ۔ مه a‏ م th‏ وه he‏ ا ر ام © 
هم GAT, (hate‏ الله الوا Eke IIT Bob‏ مروت يما 


رم م الم 4 92 


107 ھم 27721724407 E‏ م 5) سرت sf‏ 9 
welds‏ هو Lae oll‏ مَمَهُمْ فل فلم نفئلون Cal‏ الو os‏ بل إن 
Sh AS‏ )@$ [البقرة]» وقوله تبارك وتعالى: CSSA}‏ م 


الوا AE‏ الأنية بسن € [آل عمران:۰]۱۸۱ وقوله عز وجل : 


< < ی os‏ ہے Ge‏ ہے ہکےہ موه ہے 
oS nS Seas ere ay‏ الله وفتلهم a‏ بغبر حقّ 4 
[النساء:۱۵۵ ]. 


+ الابتلاء بالقدف بالسفاهة والکذب والسحر: 

لقد قذف الملا الذین كفروا من قوم عاد سيدنا fo ge‏ عليه السلام 
بالسفاهة؛ فقد جاء بالقرآن على لسانہم: # ال الما لب کَق وا من 
Ey AAS‏ ولیک رسول ین رب NO tl‏ 
رست ری وأتا لک تام dure 4 @ fel‏ وقالوا عن سيدنا 
محمد IBY BE‏ مدا إلا سر بنرا )ن C201 CLANS YI‏ 

ولقد قذف الکفار والشرکون سیدنا محمد BE‏ کما قذفوا الرسل 
من قبل وا ورد في القرآن من ذلك ما يلي: 


E 


ben 
م١‎ 
3 
2 
00 
5 
5 


نيرت سَخرواً منهم ما 
ڪانوا پو يسكب ستپرءون OF‏ [الأنعام]. 

od ۳‏ سم س سس رو هار Sole,‏ 2 ی وگ 

وم ہے بت سل ین بت قصبردا عل ماكذبوأ وأو وأ حو انهم تما 


کا رص ہم 


ولا برل KI‏ اہ وقد DIS‏ من بای الم رسلیے OOO)‏ (الانعام] 
وكان من وصایا الله لسيدنا محمد أن يصير على هذا البلاء يقول الله 
حا وتعال: نت IDL ph Gist‏ 


دمعي a‏ ص 


ون شاعر wok‏ پوه ریب المٹون & قل تربصوا فا مع م يست 
تریصب( ار تام ا ادا AC!‏ بدا ره f Ou‏ ون 
بل BY‏ میسن 

+ الابثلاء بالنساء : 

لقد ابتلي سيدنا يوسف عليه السلام بزوجة الملك لولا أن الله عز 
وجل عصمه ويعبر القرآن عن هذا الوقف. فيقول الله تبارك وتعالى: 

AER تفر علقت الاو راب وقالت‎ A MESS 

َال ماه هر ی منوا رد لایفیع BO puis‏ 
گم تحص ے ہے 


ھمت بوء وهم م یہالولا أن رما برهن 5 ۱ ڪ لك لاصرف عنه عنه السو 
والفحشاه ند 1 مِن عباتا لصو CY‏ [یرسف] ۱ 


.۳۹ت 


×الابتلاء بالسچن : 

لقد ابتلي سیدنا پیش تر بالسجن ‏ یقول الله تبارك 
وتعال: > ts‏ موه کت وکین ی ماما امت 
ORIS,‏ رز " 

کیا ورد في القرآن الكريم: AG BD‏ يِن بعد ما SHG‏ 
ne eb ters‏ )4 [بوسف]. 

+ لابتلاء بالإيذاء: 

لقد ابتلي سيدنا محمد BE‏ بالعديد من الابتلاءات منها إلقاء 
القاذورات عليه وهو عند الكعبة يصلي » كا قذفه أبو مب وامرأته . 
وما فعله عدو الله عقبة بن أبي معيط حيث ألقى عليه جزور »كا ابتلي 
عندما ذهب إلى الطائف. قال له الكفرة: اخرج من بلادنا »وأوغروا 
به سفهاءهم وعبیدهم وأخذوا يسبونه ويرمونه بالحجارةۃ حتى 
سالت الدماء.... وظلوا يطاردونه حتى جلس في ظل جدار ودعا 
بالدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . وقلة حيلتي . 
وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين وأنت 
ري ۰ إلى من تكلني؛ إلي بعيد يتجهمني ؛ آم إلى عدو ملكته أمري؛ إن 
لم يكن بك غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 


Vas 


أن تنزل بي غضبك أو يحل le‏ سخطك . لك العتبی حتی ترضی ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» (رواه البخاری) . 

+ الابتلاء بعصیان أبناء الانبیاء لآبائهم : 

لقد ابتلي بعض الأنبياء بعصيان أولادهم لهم وعدم استجابتهم 
الدعوة» والنموذج لذلك ابن سيدنا نوح عليه السلام» كا ورد في 
القرآن الكريم: GASP‏ بهم فی موچ ICI‏ وتادی نوع AEN‏ 
وكاب في مزل KG KE EN BS‏ تم الکن SEO)‏ 
gt ei ys He‏ رت AYA AS pli VIG I‏ 
يحم CREM SO EMIS‏ )© 4 زمردا. 

+ الابتلاء بالشروع في ذبح الابناء: 

لقد ابتلي سیدنا إبراهيم عليه السلام برژیا ذبح ابنه إسماعيل الذي 
رزق به على OS‏ ورؤيا الأنبياء حق حتی يختبرهم اللہ فقد ورد 
بالقرآن الکریم تصوير البلاء: « رب هَبَ لی ینت (ن) مسرت 


بک لیر & Aa gars coisa‏ ف متام أ 


ae‏ فار مادا ر ACG‏ افعل Bhs FH‏ إن که له ین 
OLE S55 Oph As IS © E‏ 
tia‏ کیت MA Ga Om Ags‏ ال © 


. [الصافات]‎ © Cy) عظیم‎ oth oy 


ت ۳٣‏ بت 


×الابتلاء بعصيان زوجات الانبیاء: 

لقد Gol‏ سیدنا نوح وسیدنا لوط عليها السلام بعصیان 
زوجاتهم يقول الله تبارك وتعالى: AIS‏ الله IE‏ لک کفروا 
Shit‏ نوج وانرات لوط GE CA OER‏ ین عاونا کرک 
(6 [التحريم]» ویقول الله عز وجل عن امرأة لوط: EE ASAD‏ 
صرح Sap‏ )@€ [الاعراف]. 

© -نماذج من ابتلاءات رجال الدعوة الاسلامية : 

لقد تعرض رجال الدعوة الا سلامية لصور عديدة من الابتلاءات 
كما تعرض ها الأنبياء والرسل من قبل» وفی هذا القام يقول الرسول 
لا : «آشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالاأمثل يبتلى المؤمن على 
قدر دینه ء فان كان في دينه صلابة . اشتد بلاژه » وان كان في دینه رقة 
ابتلی على قدر دینه ء فما يبرح البلاء بالعبد حتی یترکه يمشي على 
الأرض وما عليه خطيئة) (مسلم من حدیث سعد ). 

Ry‏ الإشة من هذا paces GEN)‏ وتر اہب 
والإعداد الحقيقي لتحمل مسئولية الدعوة ال اللہ فکما تصهر النار 
العادن لتنقيها من الشوائب » يصهر رجال الدعوة الإسلامية ليكونوا 
أشد صلابة ويكونوا القدوة لمن سوف يسير على طريقهم إلى يوم 


ت 


الدين » ومن صور الابتلاءات العاصرة لرجال الدعوة الاسلامية 
مايل : 

* السب والقذف والتجريح وما في حكم ذلك. 

٭ الاعتقال والزج في السجون والعتقلات وما حكمها . 

* التعذيب بكافة الوسائل القديمة والحديثة . 

* النفي إلى أماكن نائية . 

# التصفية الجسدية. 

* التنکیل بأفراد الأسرة والعائلة والعشيرة. 

٭ هتك الأعراض. 

* ترويع الأطفال. 

# تعذیب الاباء والشيوخ. 

# مصادرة وسرقة وابتزاز الأموال . 

# التضييق على مصادر الكسب . 

# المنع من مزاولة بعض الأنشطة . 

٭ المنع من تولي بعض الوظائف. 

# النقل إلى وظائف أدنى . 

# النقل إلى أماكن بعيدة عن مكان الإقامة . 


ت ت 


# الحرمان من الترقي في العمل . 

# الفصل من الوظيفة والعمل. 

# مصادرة الابتكارات والاختراعات. 

٭ مصادرة الكتب والموسوعات والوئائق العلمية والشخصية. 

# التهديد والترویع المستمر لمن له علاقة بالداعية. 

# الملاحقة والمللاصقة 2 الذهاب والایات . 

# التحسس والتجسس . 

* ترويع الأهل والأقارب والعشيرة . 

٭ -تعقيب: 

هناك جهات ومراكز ومدارس في العالم متخصصة في فنون 
ووسائل التعذيب والتنکیل بالدعاة إلى الله» كا تقوم هذه الجهات 
بتنظيم دورات تدريبية لجنود الطغاة والظالمين على استخدام تلك 
الوسائل » وتقوم الحكومات الظالمة بإيفاد المتدربين إليهاء كا أنهم 
يمنحونهم شهادات بذلك » حسبنا الله ونعم الوكيل. 
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ور ہے 


الفصل الثاني 
الحكمة الشروعة من الابتلاءات 
(لماذا الاسلام؟) 


الحكمة الشروعه من الابتلاءات 


٩‏ -لماذا الابتلاء؟ 

يتساءل كثير من الناس لاذا سر الله الابتلاء ؟ إن من يتدبر آیات 
الجهاد والتضحية والابتلاء وكذلك الأحاديث النبوية الكريمة التي 
ذكر فيها الابتلاء وصوره وأشكاله وسيّره » يستطيع أن يستشعر 
القاصد العليا العظيمة والحكمة البالغة المشروعة من الابتلاء» نذكر 
منها ما يلي : 

-الابتلاء لإظهار الناس على حقيفتهم ؛ 

يقول العلاء: إن من مقاصد الابتلاء إظهار المسلمين على 
حقيقتهم وتمييز أصنافهم. فعل سبيل ا مثال: 

# منهم قوي الاییان » ومنهم الفاسق . 

٭ ومنهم الصابر الحتسب ‏ ومنهم الساخط الغاضب المتبرم. 

٭ ومنهم أصحاب العزيمة » ومنهم أصحاب الرخص. 

٭ ومنهم الخلص ‏ ومنهم المنافق . 

# ومنهم الصادق ¢ ومنهم الکاذب. 


کر کے 


ودلیل ذلك من القرآن الکریم قول الله عز وجل: بوتکم 
SE‏ تا امھ رین نک ولوین GAG‏ 42 [عمد] . 

وقوله سبحانه وتعالى : ٭ الع ((0) أحسب الاس أن یٹرکوا أن يقولواً 
ماما رهم CO REN‏ وقد Salt ES‏ من تلهم SEG‏ أله بے 
صدقوا ولیعلمن ال Cry WaK‏ € [العنكبوت] » وقوله تعالى: MSCEP‏ 


J‏ عمران:۱۷۹]. 


+-الابتلاء لصقل ونمحیص المؤمن 

يحتاج المؤمن إلى صقل نفسیته وتمحيص عزیمته وتحسین عمله 
وتقوية صلته بالله عز وجلء ولن يتحقق ذلك إلا من خلال 
الابتلاءات والامتحانات» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: HSY‏ 
call‏ ید و الملك وو علی کل OSS ct‏ [ائلك] . فاحياة ابتلاء كما أن 


لي ص و 


الوت ابتلاء» والغاية منهیا هي قياس جودة العملء كا ورد هذا 
المعنى في قول الله تبارك وتعالى: OM EC SYD‏ زیت A‏ 
لتب وهر ام اخسن QE‏ [الكهف]. 

ويجب على المؤمن الحق أن fat‏ هذه الدنيا وسيلة لعبادة اللہ 
ومن دعاء الصالحين في هذا القام: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر منا 


- ۳۸ - 


ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء اللهم اجعلها في آبدینا ولا 
تجعلها في قلوبنا». 

4-الابتلاء لعلاج أمراض القلوب : 

من النح الربانية للابتلاء‌ات أنها تعالح آمراض القلوب وتصلح 

النفوس الأمارة بالسوء» وبذلك ترتفع درجات المؤمن عند ربه 
ويزداد أجره إذا 585( وصبرء فعندما يبتلى الإنسان يكون قريبا إلى الله 
عز وجل فیجعله كثير Sil‏ والدعاء وا خشوع والخضوع 
والاستغفار والتوبة وهذا كله من التربية الروحية اللازمة للقلب؛ 
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ۲ الْذِينَءامثواأ BS‏ یزگر 
أ ألا ,نكر آنه ES‏ 2 )€ [الرعد] . 

فعلى سبيل الثال تعتبر مصيبة الموت لعزيز إيقاظا وعلاجا 
لأمراض قلوب كثير من الأحياء الذين أصيبت قلوبهم بمرض الغفلة 
فتستيقظ وتقوم نفسها وتعمل ا بعد الموت. وكذلك يعتبر الابتلاء 
بالمرض تذكيرا ب بنعمة العافية التي لا يدركها الإنسان لا عندما تسلب 
46 

وفي هذا الخصوص يقول ابن القیم: «لولا حن الدنیا ومصائبها 
لأصاب العبد من أدواء الکر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما 
هو سبب هلاکه عاجلا أو آجلاء فمن رحمة آرحم الراحمين أن یتفقده 


- - 


cel gol الأحيان بأنواع و أدوية المصائب تكون حمية له من هذه‎ J 
واستفر اغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة‎ (Ad وحفظا لصحه عبو‎ 


+4 3 ocr 


4-الابتلاء لتذكبر الناس بنعم الله العدیدة: 


يقول الله تبارك وتعالى: واننسدزا عة َه Gtk‏ اک 
ید [النحل] ء ويقول جل شأنه: سی 
من له که ادا م2 23 A‏ 40% 4 

و إِدا مشکم الضر ره کرو CORT‏ [النحل] . 
Medios se‏ بقية النعم 
الأخرى العديدة ويشكر الله علیها: فعل سبیل الخال ادا ابتل الانسان 
بمرض في أحد أعضائه يتذكر العافية في باقى الاعضاء وإذا ابتل في 

أحد أبنائه يتذكر نعمة الله في بقية الأولاد وهكذا. 

وی قصة عروة بن الزبير النموذج لذلك؛ فقد أصيب بمرض 
الأكلة في رجله وهو مسافرء فقرر الطبيب قطعها: ثم أصيب بموت 
ستة» وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لي BW‏ ولئن 

(۲) 


أخذت فقد أبقيت» ولئن ابتلیت فقد عافيت ...» 


)1( شفاء العلیل» صفحة OYE‏ 
(۲) ابن أبي الدنياء «المرض والکفارات٤ء‏ صفحة ۱۱۹. 


= oe 


#-الابتلاء لتعظیم الأجر والمثوية : 

يقول العلماء أنه كلما يزداد الابتلاء» يعظم الأجر والثواب إذا صبر 
ell‏ واحتسب ذلك عند الله عز وجلء ودلیل ذلك من القران 
الكريم قول الله تبارك وتعالى: )5 اسرب ALG MN WI‏ 
AeA ° > 1 7 ۲ 4%, 3‏ من 
ye ASI OSes ATL J ee Lives‏ وت ين pes‏ 


Of 


و 7 وکكهما ga‏ یس A‏ 


اوک ن اموڪ راڪم Cad;‏ مالين أُونُوا 
9 کے وص ارت اشروا أذف ols ass‏ 


or 


تصيروا و َو ys fe‏ من کو Jil © WM‏ عمران]. وهذا 
العنی aid dak‏ ا cy gal‏ منها قول الرسول كلد 
op‏ عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن 
رضی ald‏ الرضا. ومن سخط فله السخط» (رواه الترمذي وابن ماجه)» 
وقوله BE‏ «عجباً لأمر الومن, إن آمره كله له خر ولیس ذاك لأحد 
الا للمومن إن آصابته سراء شکر فکان خبرا له وان أصابته ضر اء 
صبر فکان خيراً له» (رواه مسلم). 

9-الابتلاء لتكفبر الذنوب وا لخطایا : 

من النح الربانية للابتلاء تکفیر الذنوب والخطايا والسیثات في 
الدنیا حتی یلقی السلم ربه وهو طاهر نقي. 


Ne es‏ بے 


یقسم العلاء الابتلاء إلى نوعین: ابتلاء المؤمن للاختبار 
والتمحيص. وابتلاء العاصی البعید عن الطریق الستقیم والغارق في 
الذنوب والخطايا لیرده إلى الطریق الستقیم ویتوب ویستغفر وعندئذ 
يبدل الله سيئاته حسنات. وأصل ذلك فول الله تبارك وتعالى: # ومآ 
مكبحم ين یکو CS‏ کسبت ديك یش ص pS‏ ©4 
[الشوری]. 

ویقول الرسول RE‏ «ما اختلج عرق ولا عین الا بذنب. وما 
يدفع الله عنه CAST‏ (رواه الطبراني)» وعن آنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 8 «إذا آراد الله بعبده الخير عَجُل له العقوبة في الدنیاء 
وإذا آراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتی یوافی به يوم القيامة» 
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن). 

ولقد ورد عن رسول الله BE‏ قوله: «ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله مها من خطاياه» (رواه البخاري)» وکا قال RE‏ «ما من 
مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة یشاکها» 
(رواه البخاري ومسلم). 

4-الابتلاء سببا لدخول الجنة إذا صبر البتلی : 

یقول dil‏ تبارك وتعال: Ao ot}‏ أن تد خلوا EEN‏ ولہ Bi Jo‏ 


ox‏ بت 


ادن Ky bigs‏ وعم KW) Swat‏ آل عمران]» ویقول 
الرسولة: «حفت الحنة بالکاره. وحفت النار بالشهوات» 
(آخرجه البخاري)» فالانسان الذي يبتلى ویصبر صدقا ويقينا واحتسابا 
يكون ثوابه الجنة» فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: أن امرأة آتت 
النبي BE‏ فقالت: إني آصرع وإني Sl‏ فادع الله لي» قال: إن 
شئت صبرت ولك الجنة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك». فقالت: 
أصبرء فقالت: إني أتكشف: فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا Cb‏ 
(أخرجه البخاري ومسلم). 


4- الابتلاء لمحاسبة النفس وکشف عیوبها : 

يجب على النفس اللوامة عندما EE‏ أن تقف مع صاحبها وقفة 
المحاسب وتلومه ربا يكون سبب هذا الابتلاء هو الذنوب 
والانحراف عن الطريق الستقیم. وهذا ما يسمى بمحاسبة النفس 
ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عز وجل: بل SESS‏ 
بصيرة BGO)‏ معاؤیرہ EW)‏ [القيامة] » والنموذج العمل من سيرة 
رسول الله َو » عندما ابتلي في الطائف وقف يناجي ربه ويقول: «إن 
لم يكن بك غضب Che‏ فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع ed‏ أعوذ 
بنور وجهك الذي آشرقت له الظلیات وصلح عليه آمر الدنيا 
والآخرة إن ينزل بي غضبك أو يحل tle‏ سخطك لك العتبى حتى 


ان - 


ترضی ولا حول ولا وقوة الا بك» (رواه البخاري) " 

ویقول عمر بن الخطاب: «حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم» وتهیئوا للعرض ASW‏ يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية» ''' . 

وكان من سلوکیات صحابة رسول الله BE‏ عندما يبتلى أحدهم 
بشیء ولو كان بسيطا يرد ذلك إلى نفسه ويتهمها بالتقصير في تطبيق 
شرع الله عز وجل. 

4- الابتلاء للاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله : 

من حكمة الله في الابتلاء عقاب المذنب حتى يستغفر ويتوب 
ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى» فقد يكون وقوع البلاء لذنب من 
العبد ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: > وما ا رڪم من : 
کس ELS Ob‏ ویعفوأً عن عن کر )€ [الشورى] » وقوله 
جل شأنه: # ومن تممَل‌سوء! او يظلم AS‏ ثم SE‏ الله یجد الله 
عقا نهم -[e nt‏ 

کیا أن من حكمة الابتلاء عقاب السلم العاصی لیقلع عن المعصية 


() الشيخ محمد الغزالي» «فقه السيرة» » الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري. 
«الرحيق الختوم» صفحة ۱٩‏ . 
(۲) د. حسین حسین شحاتة «محاسبة النفس» ‏ الناشر : المؤلف ۲۰۰۳م. 
— $$ - 


والرجوع إلى الله عز وجل والالتزام بشریعته» وأصل ذلك قوله 
سبحانه وتعای: poo‏ ف cay Al Farts. s al ot‏ 
یت دون للك eld ENG AN ASSIS‏ برجمو 


[الاعراف] . 
وفي هذا القام يقول ابن تيمية: «مصيبة تقبل بها على الله خير لك 
من نعمة تنس تنسيك ذكر الله» ۳ . 


4 -الابتلاء للتضرع إلى الله بالدعاء 

عندما ینتل المؤمن ہما يسوءه من البلاء ويصيبه الكرب وام 
والنقم فعليه الصبر ويرجع إلى الله عز وجل مستغيثا ومتضرعا 
بالدعاء والاستغاثة فلا ملجأ من ذلك إلا الله » يقول الله تبارك 
وتعالى: # أمَّن يجيب المضبطرٌ ذا دعاه وی کف spd‏ € [النمل:1۲]) 
ويقول عز وجل : LED‏ پالباسا والضراو له روب € [الانعام:٤٦]ء‏ 
ولقد استغاث المؤمنون في غزوة بدرء يقول الله تبارك وتعالى: SF‏ 
جم کک فا اٹ لکم stl 5: 2 ll, Shee SI‏ 
دزی کے 409 لاد 

وعندما ذهب سیدنا محمد Be‏ لدعوة أهل الطائف. وابتلي 


(۱) ابن تيمية «تسلية أهل المصائب»» صفحة ۲۲٢‏ . 


د ۶۵ .= 


بالایذاء من سفائهم. تضرع إلى الله بالدعاء الخالد السابق Sd‏ 0 وقال: 
«أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنیا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عل سخطك. لك العتبى 
حتی ترضی؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» (رواہ البخاري). 

ويْرْجَعْ إلى الأدعية المأثورة عن رسول الله BE‏ عند الابتلاء في 
الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

4 -الابتلاء لكي لا يطفى الإنسان: 

من حكم الابتلاء أنه يري الله الإنسان قدر نفسه فقد يطغى 
بسب كثرة ا ال أو علو الجاه أو بريق ا جحمال أو قوة العافية أو sh‏ 
شىء من فتن الدنيا الزائلة ويرى قدرة الله عليه الذي خلقه وأعطاه 
7 النعم لتعينه على العبادة » فيأتي الابتلاء ليسلبه بعض هذه النعم 
ليعلم أنه لا حول له ولا قوة» ضعيف آمام قوة اللہ ذليل آمام عظمة 
الله ... وعندئذ يرجع إلى الله ويتوكل عليه ویتضرع إليه بالدعاء 
ویتوب. 

ففي قصة أصحاب ال جنة نموذج عملي لذلك: یقول الله سبحانه 
وتعال: Spee GAT‏ € [القلم:17]» ثم: ابح ت اضر 4 
[القلم: ۰۲۳۰ قالوا: بح تنا ایت © [القلم:۲۹] ۱ 

وفي قصة أصحاب الجنتين إذ قال الاول: #أنأ أ منک TASC‏ 


E 


١ ۳‏ € [الکیف:۳4]) وقال له الآخر: Wea‏ — 
من لت ثم Ke‏ ی رجلا » [الکیف:۳۷] . فکان الابتلاء من | 
ام 6 [الکهف:۲؛] . 
يقول ابن القیم ير مه الله : Y J»‏ حن الدنيا ومصائبها لأصاب 
العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ماهو سبب 
هلاکه 00 


٭ ۔الابتلاء لتربية النفس على الصبر: 
الابتلاء وسيلة تربوية فعالة على خصال حميدة ومنها الصبر 
ولاسی| وقت المحن والفتن» عندما يكون الإنسان في أشد الحاجة إلى 
الصبر حتى يستطيع الثبات على الحق لا تلين له قناة ولا تضعف له 
i ~~‏ ذلك قول الله تبارك وتعالى: BO MP‏ 
SA =z ree‏ 2 من CEST 133 Soll‏ من 
ميد" دمن 5 ایس ات شیر نی کی | وان تصَيروا وتوا 
NS 85‏ 20ھ+ GO)‏ آآل عمران] » ویقول ۳۳ وتعالى: 
SIs >‏ ىء Ss‏ لو والجوع IG JOY & ust‏ 
ae‏ لبر یا ارب اد آصبتهم AT SECs‏ 


)1( نقلاً عن کتاب شفاء العليل» صفحة ۵۲۵ . 
oe‏ کت 


تون © SN‏ عم لو ین نهم وَيَمْمَةٌ BIN,‏ هم 
لْمْهْسَدُونَ )4 [البقرة]. 

ويقول الرسول 5ا في وصيته لابن عباس: «واعلم أن فی الصبر 
على ما تكره خيرا کشیرا» (رواه آحد) وقال BE‏ «الصير ضیاء» (أخرجه 
مسلم). 

يقول العلیاء: «لولا حوادث الأيام لم يعرف صبر الکرام» ولا 
جزع اللثام» وان العبد إذا صبر على ما ابتلي به فإنه يثاب بكتابة 
الحسنات له ورفع الدرجات وحصول الأجور العظيمة». 

4 -الابتلاء لبيان صدق العبودية لله : 

ينزل البلاء بالإنسان Ol‏ صدق العبودية لله ففي حالة السراء 
يشكر الله وفی حالة الضراء یصبر ويحتسب ذلك عند الله ولا يكون 
ذلك إلا إذا كان مؤمنا حقا وصدقا ويقيناء ودليل ذلك قول الله عز 
وجل: « SAS‏ بكو من لو والجوع وتتص 133 YG SS‏ 
وال £55 رليرت ن لابند یه وه 
ro: ps‏ ریق 2 ole‏ صَلواتٌ rH ot‏ تا Sehr‏ هم 
ا[ ریت cl‏ وكا قال الرسول BE‏ «عجبا لأمر الومن 
إن آمره كله له خير. ولیس ذاك لأحد الا للمؤمن؛ إن آصابته سراء 
شكر فكان Le‏ له وان آصابته ضراء صر فكان خيراً له» 
(رواه مسلم). 


ےک 
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الفصل الثالث 
عدة ودب المؤمن البتلی 


الفصل الثالث سے 
عدة وأدب المؤمن البتلی 


*- تساولات وهواجس نجيش بالؤمن المبتلى: 

من التساؤلات وامواجس التي تجيش بالمؤمن : 

* كيف أهيئ نفسي لتقبل نزول البلاء ؟ 

# ماذا أفعل عند نزول البلاء؟ 

# ما هي عَدَّتي للصبر والثبات عند وقوع البلاء؟ 

* ما هي ال داب التي ألتزم بها مع الله عند نزول البلاء؟ 

# ما هي الوسائل المشروعة للتخفیف من آثار الابتلاء ؟ 

حول الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها سيكون المقصد من 
هذا الفصل مع التركيز على عدّة المبتلى . 

4- أولاً: تهينة النفس لتقبل البلاء: 

يجب أن يوقن المؤمن بأنه سيبتلى وأن هذا من سنن الله الجارية إلى 
قيام الساعة » فلا بد أن بهیی نفسه Ob‏ يعرف ماذا سيفعل عند وقوع 
البلاء؟ 

فعلى سبیل ا ثال: Se‏ ماذا يفعل عند الابتلاء بالرض ؟ أو 


ےتا ھ4 سم 


الابتلاء بفقد أحد من الأهل أو الولد أو الاقارب ؟ أو الابتلاء 
بالاعتداء على ماله؟ أو بالاعتداء على البدن بالتعذیب؟ أو بالاعتداء 
على النفس بالتجریح؟ أو بالاعتقال والسجن؟ أو نحو ذلك ما یکره. 

كا يجب عليه أن يفكر: ماذا يفعل عندما يبتلى بالخير والحسنات 
ما يحب مثل : كثرة المال والأولاد أو بالجاه والسلطان أو بالسمعة 
الطيبة أو بطول الأمد؟ 

إن تهيئه النفس لمواجهة الابتلاء يخفف من الآلام » ويعوّدها على 
قوة التحمل ۰ ويقوي من عزيمة الصبر والثبات وتجنب الخوار 
والاستسلام والذل و ‘ ای ذلك قول الله تبارك وتعالى : 
ity‏ لھم ET 1G‏ ین 135 زین رَبَاط SAN‏ ترهبوت به 
عدو sil if‏ وعَدر کم سو ین دونهم لا تعلموتهم 2 أل cs ysis‏ وما 
نو نز Sty‏ لک BY‏ لا وت CQ)‏ 
[الأنفال] ؛ فمواجهة الابتلاء جهاد ضد هوى النفس ويحتاج إلى عزيمة 
وقوة. 

+- ثانیا : الاخذ بالاسباب الشروعة لمواجهة البلاء : 

عندما یستشعر المؤمن إرهاصات وقوع البلاء ونزول الصائب 
والفتن» ویری شا شواهد وعلامات یمکن استقراژها من الأحداث 
المحيطة أو من الأخبار والعلومات »أو من أي مصدر؛ عليه أن يأخذ 
بالأسباب العتبرة شرعا لدفع البلاء أو للتخفيف منه. فعلى سبيل 


= ۵۲ ہ 


المثال : في حالة الابتلاء بالرض : عليه الذهاب إلى الطبیب وأخذ 
الدواء أو عمل العملیات الجراحية إن تطلب الأمر » وأصل ذلك 
قول الرسول BE‏ «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» (رواه البخاري) ء 
واليقين التام بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى . 

وفي حالة الابتلاء بالفقر: عليه أن يأخذ بالاسباب بالسعي في 
طلب الرزق الحلال متوكلا على الله القائل: «فامَشوان‌متاکپا وَكُوأ من 
رَرْقِِء © [اللك:5١].‏ 

وني حالة توقع الابتلاء بالاعتقال: إخفاء الأوراق التي يمكن أن 
تستخدم ضده » وأن يرتب أفكاره وحججه للدفاع عن التهم المتوقع 
أن توجه إليه » وأن يوكل محاميًا وهكذا . 

وفي حالة الابتلاء بالظلم في سبيل الله : عليه أن يستعد لمواجهة 
الظالم وأن يأخذ بالمعاريض وأن يكون حذرا يقظا. 

4 -ثالثا: الاستعانة بالآخرين للتخفيف من شدة البلاء 

في بعض أنواع الابتلاءات مثل المرض وفقدان الأحبة 
والأصحاب أو فقدان ا ال أو الفقر والعوزء يجب على البتل أن 
يستعين بإخوانه في الله ومن في حكم ذلك أو بالجمعيات الخيرية 
والاجتماعیة أو بآخرين وذلك للتخفيف والمؤازرة وتقديم العون . 
واصل ذلك من القرآن الکریم قول الله ie‏ وتعالى: ٭وتماونوا عَل 


رد کے 


ال والثْوی 4 [الائد::٢]ء‏ وقول الرسول تا : «مثل المؤمن في توادهم 


تے ۱۰ كت 


وترامهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی 
له ساثر احسد بالسهر وا حمی؟ (رواه مسلم ). 

فعلى سبیل ا ثال عند وقوع مصيبة الوت لأحد من الأهل أو 
الأحباب على - الأخ أو أهله - أن يتصل بإخوانه ليساعدوه في أمور 
الیت » وفي حالة وقوع الاعتقال وما حكم ذلك على الأخ أن يتصل 
بإخوانه ليقفوا معه ويرعوا أهله وأولاده وأمواله ۳ . 


۵-رابعا : الصبر عند وقوع الابتلاء لنيل الثواب: 

من حكمة الابتلاء هي التربية على الصبر » ويحتاج الصبر إلى قوة 
الایمان ويستشعر المبتلى Ob‏ مع العسر يسرا وأن بعد الضيق فرجا 
ولابد من أن يؤدي المؤمن الامتحان بعزيمة وثبات حتى تظهر حكمة 


الله من الابتلاء . 

ويقول العلاء والفقهاء: إن الصير عند الابتلاء على ثلاثة 
مستويات هي: 

# الصم بالله: ویقصد بذلك الاستعانة بالله والدعاء بأن يرزقه 


الصر. 


(۱) دکتور حسين حسبن شحاتة ‏ «مسئولیتنا تجاه آبناء المعتقلين ot‏ دار الكلمة 
المنصورة ۱۹۹۲ . 

)٢(‏ الشیخ عبد الله الجعيش لا حفة الریض ۹ء من مطبوعات مركز الدعوة 
والارشاد-یریده - السعودية » صفحة £0 وما بعدها . 
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ابتغاء مرضات الله ويأمل أن ينال ثواب 


٭ الصبر مع الله: يوقن المؤمن المبتلى أنه في كنف الله وأمره كله بيد 
الله . 


ودلیل ذلك من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى : Peed‏ 
IS) Wipes AT AICS KAT HO Gest‏ 
وشن ی نر CS EGA TS‏ 6 [البقرة]. 

ويقول الرسول پل : «سلوا الله العفو والعافية فان آحدا لم يعط 
بعد اليقين خيرا من العافیة فی والدنيا والآخرة » (رواہ النسائي وابن ماجه)» 
وكان BE‏ يدعو ربه ويقول : «اللهم إني آسالك العفو والعافية قي 
ديني ودنياي daly‏ ومالي اللهم استر عوراتي » وآمن روعاتي, اللهم 
احفظتي من بين يدي ومن خلفي ومن يميني وعن شمالي ومن فوقي 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي » (آبو داود). 

4-خامسا: الثبات والمرابطة عند نزول الابتلاء وحسن الظن بالله : 

يجب على المؤمن البتل الثبات والمرابطة SLY oly‏ الله عز وجل 
اللطف والعافية »وأن يقدر له الخير حيث کان وأن يتمسك بكنف 
الله عز وجل» OV‏ مشيئة الله ماضية ء واليقين التام بأن قدر الله نافذ . 


فمن لايتقهقر آویزل أو يولي الأدبار» وعلیه أن يرابط مع الله ويعيش 
مع أمل النصر والفرج ء وني هذا المقام يقول الله وتعال : CUED‏ 
الي are‏ آصورواوص یروا وتايطوأ توا SIG ait‏ يموت ©4 
[آل عمران] 

وي حالة الابتلاء بالمرض » يجب على المريض الصبر والثبات ولا 
يتمنى الموت » فعن أنس رضی الله عنه قال : سمعت رس ول الله ا 
يقول : «لا يتمنين أحدكم الوت لضر نزل به » فان کان لابد متمنيا 
فليقل :اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي » وتوفني ما كانت الوفاة 
خبرا لي » (أخرجه البخاري )» ومن الأدعية المأثورة عن رسول BE‏ 
«اللهم اجعل ا حياة زيادة لي في كل خير »واجعل الموت راحة لي من 
كل شر » (متفق علیه) . 

© -سادسا: الدعاء لدفع البلاء أو تخفیفه ۲۲ : 

من حكم الابتلاءات أنها وسيلة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى 
والتقرب إليه لكشف الهم والكرب والبلية » لذلك يجب على المؤمن 
المبتلى أن لا يكف عن الدعاء بإخلاص : واختيار الأدعية المناسبة 
لذلك . فالدعاء سبب لدفع البلاء أو تخفیفه» وهو سلاح المؤمن 
وأصل ذلك من القرآن الكريم هو قول اللہ عز وجل : «أمّن Se‏ 


(۱) یرجم إلى الباب الخامس الذي خصص للأدعية المأثورة عند الابتلاء. 
= توق ےت 


aaa‏ کف EN‏ © [التمل:؟1]. 
ولقد دعا Law‏ داود ربه عندما مسه الضر ‏ قال تبارك وتعالى : 
hy‏ إتادئ ره I‏ سی الضر وات آزعم CREO) ashi‏ 
a ۶‏ > - 2 . 4 یچ ٠ tees hd‏ و 7 ats‏ ہوم ee floc‏ 2.0 
له EUS‏ ماب من ضر وءاتینه آه له ومتلهم مُعهم رحمة من عِنرنا 
وزحكرئ للعيدن (us)‏ € [الأنبياء]. 
ولقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول HE‏ عن وجوب الدعاء 
عند نزول البلاء » منها قوله يك : «الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل › 
نعليكم عباد الله بالدعاء)(رواء الترمذي)» وقال BE‏ «لا یرد القضاء الا 
الدعاء ولا يزيد فى العمر الا الر» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن). 
وعن Ul‏ هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول BE‏ : (لیس شىء 
أكرم على الله من الدعاء » (أخرجه الترمذي وقال حدیث حسن). 
© - سابعاً: عدم الیأس من رفع البلاء والفرج 
يعيش المؤمن المبتلى مع الرجاء من الله أن یکشف عنه الهم والغم 
والكرب بسبب الابتلاءات »كما أنه يعيش مع أمل رفع البلاء » 
وتفريج الكربات » وكشف الغمة وإزالة الهم ولا يجب أن يضجر أو 
تم لا Gt‏ من روج الو | لا الوم OA‏ [يوسف]. ومن النادج 
التی وردت فی القرآن عن عدم الیأس مها طال البلاء: ابتلاء سیدنا 
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یعقوب بفراق ابنه یوسف. فقال لأولاده ک| ورد فی القرآن : >55 
هیا مک وا ين Ahh‏ رنه ولا och LSE‏ رم لد لا یانش ین 

رَو اه € (یرسف:۸۷)» وأيضا لم ييأس سیدنا أيوب من الشفاء حيث 
طال عليه الرض ثمانية عشر عاماء يقول الله تبارك وتعالى : MSP‏ 
إذنادیٰ ره نم الضر وات آزعم الوت CES ACEI‏ 


eel مسح‎ oAlS ےم ہے‎ of? 5 Cpe A و‎ 


مایمن شر AT NAS‏ تمه basse‏ وزکری لمیر 
Gy‏ € [الأنبياء]. 

4- ثامنا: شکر الله عز وجل الذي رفع البلاء : 

عندما يقدر الله بمشيئته ويرفع البلاء من على المؤمن الذي رضي 
وصبر وثبت وانتهى الاختبار > وجب أن يستشعر أنه كان مع الله ولم 
يسخطء وعليه أن يشكر الله أنه قد نجح ويتمنى منه الثواب والغفران 
والجنة . 

ىا يجب على المؤمن البتل ألا يترك للشيطان سبيلا إلى قلبه 
ويؤمن بأن بعد العسر يسرا . 

ومن الأدلة على وجوب الشكر على كل الأحوالء يقول الله تبارك 
وتعال: SSG Sed‏ وَأشْكُروا لى ولا مرون )€ (النرتا ء ومن 
أقوال المبتلین |S‏ ورد في القرآن الكريم SBA BD:‏ من A db‏ 


عله ملو رع Leeper Ghee‏ 77.40% و 


3 ۳ 2 م صم‎ sok a? . : 1 A 
Of $C) E653. F ین هزو أ‎ Gaal والبحر تدعوته. تضرعا وخفية لین‎ 
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IS امه وقول سلییان‎ € OY تشرد‎ BI نبا وین علي کرپ ثم‎ AGS 
ومن‎ BA ورد في القرآن الکریم : قَال مدان سل رق لبون کرام‎ 
(الئمل] » ولقد آمرنا‎ SEE کر یکره ومن کفر فان رق‎ 
أن نشکر الله على کل الاحوال » ففي حالة السراء وتام‎ BE رسول‎ 
حالة‎ By MoD ball النعمة فنقول: «الحمد لله الذي بنعمته تتم‎ 
الضراء نقول: «الحمد لله على کل حال».‎ 


×× 46 * 


- ۵4 - 


الفصل اٹرابع 
وصايا إلى المبتلين 
في ضوء القرآن والسنة 


الفصل الرابع 


ONO - 

في ضوء القرآن والسنه = 

يحتاج السلم المبتلى إلى مجموعة من الوصایا یستعین بها في خفيف 
حدة الكرب والهم والحزن الذي ينتابه بسبب الابتلاءات التي تصيبه. 


ولقد اجتهدنا في استنباطها ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال 
الصالحين من الفقهاء والعلاء. 


4-الوصية الأولى : الا یمان بأن الابتلاء مقدر من عند الله. 

يجب على المؤمن ا مبتل أن یمن بقدر الله عز وجل. والاعتقاد OL‏ 
کل ما یقع في الکون من خير أو شر أو نعمة أو نقمة فهو بقضاء الله 
وقدره وهذا يحقق له الراحة القلبية» ودلیل ذلك قول الله عز وجل: 
اَسَابَن تيب Katoh la‏ لا نی ڪڪ كين لان 
رت لاک te ORAM S‏ ۔یقول عز وجل: BP‏ 
ان يسک الما كيب له نا 4 [التوبة:٥٦٥]ء‏ و عن جابر- رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله VRE‏ یمن عبد حتی يؤمن بالقدر 
خيره وشره. حتی يعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطته. وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه» (رواہ الترمذي). 
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4-الوصية الثانية : الیقان بأن ذکر الله عند وقوع البلاء طمانة 

يجب على الومن الداومة على ذکر الله على كل الاحوال في الر خاء 
والشدت وق الخير وال so‏ یطمئن القلب» lags‏ الجوارح» 
ویزداد البتل يقيناً بأن مع العسر يسراء وأن بعد الضیق فرجاًء فقد 
قال الله سبحانه وتعال: SI‏ ءامنوا ونعطے یں فلوفهم يذكر اه أل 
CH) JE CAS if Za,‏ [الرعد]ء وكان رسول الله يك ذاكراً 
لله في كل الأحوال والأحيان» فعن عائشة - رضي الله عنها- قالت: 
«كان رسول الله BE‏ يذكر اللہ على كل أحيانه» (أخرجه البخاري). 

+-الوصية الثالثة : الايمان بان الله أراد بالمبتلى الرحمة والخبر. 

على المبتلى أن يعلم Ob‏ الابتلاء من عند الله وهو أرحم الراحمين 
وهو ال حكيم الخبير بالإنسان» فهذا mt‏ من شدة البلاء» يقول الله 
تبارك وتعال: > کبرنیکم عل Lo ٤:ماعنألا[ € 44S‏ ولقد 
نادى سيدنا أيوب ربه فقال: TG}‏ لد تادی SAS‏ من ال 
ORS pester‏ [الأنبياء]» ويقول الرسول ae‏ امن يرد الله 
به خيراً يصب منه» (رواه البخاري) أي يبتليه بالصائب. 

+-الوصية الرابعة : الصبر والثبات عند نزول البلاء. 

يجب على المؤمن البتل أن یمن OL‏ نزول المصائب من قدر الله 
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وما شاء الله فعلء ولا راد لقضائه» وعلیه الصبر والاحتساب وطلب 


الصیبة: YEAS SD‏ کب اه لت هو موتا A bs‏ 


می سے oe‏ 9 


لت وک OLEH‏ لام [التوبة]» ونوقن Ob‏ المصيبة هي اختبار 

2 1 5 ا 3 4 کم ں رھ 2 
مصداقا لقول الله عز وجل: # ولتبلونكم ىء من الخو والجوع‌ونتس 
ی م 22 ret‏ ردم ,2 - كع “وص 5 1 ہے ا 7% مه 
من الامول والانفس والكمت' وسر اسرب اتا Gall‏ دا اصبتهم 
4 22 کک cee Ae‏ 7 کک ہے ہے ى. كت * 
et‏ الوا بو واه AI) CO) ames‏ عم Sil‏ من رَيَهِمْ 
مر SU‏ ۔ 7 ۴ و ی ص 2 یں 
ورحمة ۳ کے ےس م دون Go)‏ $ [البقر:] » وحض الرسول میاه 
ce ASI‏ فقال ملا : Lowe)‏ لامر المؤمن. إن أمره كله له خر وليس داك 
لأحد الا للمومن إن صابته سراء شکر فکان خبراً له» وان أصابته 
ضراء صر فکان خبر| له) (رواه مسلم). 


٭- الوصية الخامسة : احتساب أجر الصبر على البلاء عند الله. 
يجب على المؤمن المبتلى أن بحتسب ما يصيبه من بلاء عند الله عز 
۰ 4 4 7 گ‫ 
وجل» ودلیل ذلك قول الله سبحانه وتعال: ینم لا بهم تما 


007ج ee Bias ere‏ 
ولا نصب ولا مخمصة فى سیل آله ولا بطغوت Ss Eby‏ 
4 وم م مد 3 


مار IEG‏ ین عَدو IE‏ الا کیب آه به عَمَلُ میم 


ہے 


BE  لوسرلا [التوبة:۱۲۰]» ویقول‎ € ied Ae ail إت‎ 


0 ۹ت 


... واعلم أن في الصبر على ما تکره خيراً كثيرأً» (رواه أحد). 


۹- الوصیة السادسة :اباك وا لجرع والسخط فانه يفوت عليك الأجر. 

إن تجنب ازع والسخط عند وقع الصائب يخفف الا لام 
ویضاعف الحسنات» ولقد ورد في القرآن الکریم قول الله تبارك 
وتعال: * إا وق الصَبرون an‏ عير ساب 4 الزتر:۱۰]» وقوله عز 

7% 7 ص ر lO‏ م 

وجل: #ولمن صبروعمر Gy‏ ذلك لین عر رالمور ا [الشورى] » ولقد 
آکد رسول الله BE‏ على هذا العنی فقال: «إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء» وان الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط» (رواه الترمذي). 

- الوصية السابعة : إحسان الظن بالله وأن بعد الابتلاء فرجا. 

يجب على المؤمن البتلی أن بحسن الظن باه واليقين التام أنه عز 
وجل ys‏ بيه خيرا وفرجا ورافعا درجاته في الدنيا والآخرة. وأن من 
سنن الحياة الدنيا التقلب والتغير » يقول الله سبحانه وتعال : «وتق 
AAS‏ نذاو لها All Se‏ 6 [آل عمران: ]۱۰‏ فالابتلاء من سنن الله 
الثابته: سراء وضراء » خير وشر ؛ فرح وحزن » فرج وشدة . 

- الوصية الثامنة : التعاون والتکافل والتضامن بین المؤمنين عند 

وفوغ البلاء. 
جیب عل المؤمن التعاون والتکافل والتراحم والتعاطف مع 


E 


إخوانه المبتلين» فهذا يحقق الأمن والطمأنينة ولا سميا عند نزول 
البلاء ولقد أمر الله عز وجل بذلك فقال : # وتماونوا عل IS‏ 
ای ولا تاو عل الاثر وَالْمَدونِ © [الائدة:۲]» وجاء في الحديث 
الصحيح عن رسول الله BE‏ أنه قال: « مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر وا حمی) (رواه مسلم). 

۹- الوصية التاسعة : النظر إلى من هو أشد بلاء يخفف شدة البلاء. 

الابتلاء درجات ‏ والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده » لذلك يجب 
على المؤمن المبتلى أن يحمد الله على بلواه والنظر إلى من هو آشد منه 
بلاء» Oly‏ يوقن أن ذلك كله بقدر الله عز وجل» فهذا يخفف من شدة 
البلاء يقول الرسول ية «انظروا إلى من هو أسفل منكم . ولانتظروا 
إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن تزودوا نعمة الله عليكم» (رواه مسلم). 

4- الوصية العاشرة : الأخذ بالاسباب المشروعة للتخفيف من 
البلاء. 

يجب على المؤمن البتل البادرة والريادة فی الأخذ بالأسباب 
والوسائل المشروعة التي تخفف من حدة البلاء والتي تفتفت عنها 
عقول البشر المطابقة لشرع الله مثل الدواء » والتأمين الإسلامي ء 
وتجنب المخاطر » وتجنب مواطن السوء والأمراض المعدية » ويحث 


ہے راج 


الرسول RE‏ على ذلك فیقول : ما آنزل الله من داء الا وآنزل له 
شفاء ) (رواه البخاري ). 


4-الوصية الحادية عشر : اعطاء الزکاة والصدفات لمن نزلت بهم 
جانحة أو مصيبة من البتلین. 

من مصارف الزكاة سهم الغارمين» ومنهم الذين أصابتهم مصيبة 
أو جائحة أو ما في حکم ذلك ؛ ففیها تخفيف لشدة البلاء » ودلیل 
ذلك قول الله تبارك وتعالى: Ey‏ الصَدَكَبٗ Heal‏ والمستکین 
sash OE SLI‏ لومم وف الراب inp SG‏ وف BJS‏ 
وان الیل رة مرت “il‏ واه ی رید Lest] CY‏ 
ویقول الرسول 8 إن السألة لا حل إلا لثلائة : ذو فقر مدقع ‏ أو 
لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع» (رواه سلم)؛ ولقد روی الامام 
مسلم عن قبيصة بن مخارق الملالي قال : تحملت حمالة (دين) فأتيت 
الرسول بيا أسأله فيها فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك Me‏ 
ثم قال : «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة 
(دين) فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم یمسك. ورجل أصابته 
جائحة (مصيبة) اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما 
من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوى الحجى من 
قومه: لقد أصابت فلاناً BE‏ (فقر مدقع) فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبیصة سحتا يأكلها 


۳ سے 


صاحبها سحتا» ol yy)‏ مسلم). 


@ — الوصیة الثانية عشر : حمد الله على أن البلاء ليس في الدین . 

كل بلاء في غير الدين فهو مَیْنْ » والصيبة الكبرى أن یکون 
الابتلاء في عقيدة السلم » ومن الدعاء المأثور عن سيد ا مرسلین: 
«اللهم لا تجعل مصیبتنا نی دیننا ء ولا تجعل الدنیا اکر همنا وغمنا» 
ومن دعائه كذلك: «اللهم قنا فتنة المحيا وفتنة الممات» . 


4 - الوصية الثالثة عشر :المسارعة بالتفریج عن المبتلين بالديون. 

لقد حض الإسلام على القرض الحسن وجعل ثوابه ثانية عشر 
مثلا وذلك للمعسرين ومن في حكمهم من نزلت بهم ضائقة أو أزمة 
أو مصيبة وتتطلب ا ال » وهذا من أعمال البر »ودليل ذلك قول الله 
تبارك وتعالى: > slat (ash‏ وءاثوا لَك وفیضوا آله ES‏ وم 
ٹاو ی دق خر ANNE SEE‏ دنه 


A 0‏ 7ر so‏ ہو 
(Or‏ [الژُمل] » وقال تبارك وتعالى: ٭ وان‌کات دوعس روفنظرہ 


€ 


Fy‏ میس ENE ISLS‏ ان کشم OY) pS‏ (ابترت]. 
وحث الرسول HE‏ السلمین بالتکافل والتضامن fo‏ الکروب » فقال 
!من نفس عن آخیه كربة من كرب يوم الدنیا نفس الله عنه كربة 

من كرب يوم القيامة») (رواه مسلم). 


ت۹4 ہے 


4-الوصية الرابعة عشر: الإيمان بان الدار الخرة هي الحياة . 
يجب على المؤمن المبتلى الاعتقاد بالیوم ال خر وأن الحياة الدنیا دار 
عمل وجهد ومشقة وابتلاء» وأن الدار الآخرة هی دار الحاسبة 
والئواب والعقاب والقرار » وأصل ذلك قول الله تبارك وتعال : 
صم 0+0 ek ed oo oe‏ کی Be,‏ 47 7 ه س موص e‏ وچ سملم Pay‏ 
VCH yale op‏ لهو ویب SEGA AHH cy,‏ 
مک انوا ملمویک 4G)‏ [العنکبوت]» ومن وصایا رسول الله کار 
(الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت ‏ والعاجز من آتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأماني» (رواه الترمذي). 


4-الوصية الخامسة عشر : التوبة والاستغفار لأنهما من موجات 
الصبر والثبات عند الابتلاءات . 

يجب التعجيل بالتوبة وسرعة الاستغفار للخلاص من الذنوب 
والآثام التي قد تحدث عند نزول البلاء» ففي ذلك طمأنة للقلوب 
وراحة للنفوس » يقول الله تبارك وتعال: ##وهو PEASE cM‏ 
عبَادِى 1405 عن OLasu ais; ESAT‏ 4 [الشورى] ؛ وقال 
تعالى : ٭ ومن يعمل سُوءًا آویظلم il SES SAE‏ يج د له عَفورا 
SO) Hed‏ الناء]ء ويقول الله سبحانه وتعالى: #وثويوا إل الله 
1k OPS A AN AS‏ :1 وقوله عز وجل: 
وسارعوا إل مَعْهِرَوَ من ريم € [آل عمران:۱۳۳] ۰ ولقد ورد عن 


5 Va S 


رسول الله BE‏ «والله إني لأستغفر الله في البوم آکثر من سبعين مرة» 
(البخاري)» ويقول عليه السلام : «إن الله یبسط يده بالليل لیتوب مسىء 
النهار .ويبسط يده بالنهار ليتوب مسیء الليل » حتى تطلع الشمس 
من مغرمها» (مسلم). 


- ۷۱ ۔ 


الفصل | لخامس 
أدعية مأثورة من القرآن والسنة 
تفال عند الابتلاء 


الفصل الخامس 


ducal‏ ماثورة من القرآن والسنة 
تقال عند الابتلاءات 


: Alger gg #-فضل الدعاء‎ 


الدعاء عبادة روحية عظيمة » تلقي حلاوة الإيان في قلب المسلم 
وترققه وتجعله يشعر بالأمن والطمأنينة والراحة والسكينة ؛ GY‏ 
(المسلم) يعتصم بالله ويفر إليه ويستسلم له » يقول FRE‏ «لیس شيء 
أكرم على الله من الدعاء» (أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن). 

وتنفع الدعوات في قضاء ا حوائجء واستقبال الأحداث 
وعوارض الیاۃ ودفع الاضرار » وكشف الکربات ‏ والتخفيف من 
شدة الابتلاءات » والصير عند الصدمات » کا أنها تثبت القلوب عند 
الشدائد والأزمات حتی لا ينحرف المؤمن ولا یرتاب » ولا یضل ولا 
يضجرء يقول تبارك وتعالى: « أ يجيب ec‏ ده ویکینف CN‏ 
[النمل:17]. 

وكان رسول BE‏ القدوة الحسنة في ذلك. فعندما كان يشتد به 
الكرب واهم كان يضرع إلى الله بالدعاء الخالصء كما حدث يوم 


- ۷۵ - 


الطائف وئی غزوة بدر ویوم حنين . 

ولقد ورد بالقرآن الکریم وفي السنة النبوية الشريفة العدید من 
الأدعية التي تقال عند عوارض الحياة وحدوث الأزمات والصائب 
والابتلاءات » نذكر بعضها على سبيل المثال حتى تكون من عدة 
ogee‏ وزاد الصابرين. 

ا ا "و 

> را افرع عتا hee‏ وکیت آفدامصاوانضا po Je‏ 
هر 002 

< ریا عفر آنا Clay Gis CSS‏ وکنت دام وأنصربًا ao K‏ 
لغب € [آل عمران:۱4۷]. 

ربا pp‏ و علیتا abt OS Ke‏ © [الاعراف:۱۲]. 

> ريا لا Bs le‏ الم BD Sait‏ وتا DR,‏ من آلقور 
Spb‏ &€ (یونس]. 

ای مسق الضر وات أت کم الیک 4)7 (الانیاء). 

FESS ES SOR‏ ان کت ین التلیلمیت 4)7 [الأنبياء]. 

SOY Se IIMS ESTES >‏ [الدخان]. 

OL GIS تع‎ O ائ اڈ‎ © sSNA 


E 


CAN eed KGS‏ € [الإخلاص]. 
4 ہےر Ze fee‏ 747 3 40% 7 
#قل أعودٌ رب اف من مر HU‏ ) ومن et‏ 
وف Ahi‏ ف العقد () ومن رحاس ي دا خد حسد 


(3a 6 9 


سے وسو شف صدور آلکاس امن 
الجگزوانکاس )4 © [الناس]. 

4-أدعية من السنة النبوية الشريفة تقال عند الابتلاء ؛ 

جاء في السنة أدعية خاصة بالکرب واهم والحزن » ويحسن با مبتل 
أن یعرفها ویدعوا بها فعن ابن عمر رضي الله عنهما : قال رسول BEE‏ 
«الدعاء ینفع ما نزل Ky‏ لم ينزل » فعلیکم عباد الله بالدعاء» (رراء 
الترمذي)» وعن سلیمان رضی الله عنه قال : قال رسول الله پا «لا يرد 
القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر» (رواہ الترمذي) . 

من الأدعية ا ماثورۃ عن رسول الله SUF‏ على سبیل المشال ما يلي : 

# عن ابن عباس -رضي الله عنھم - أن رسول الله BE‏ كان يقول 
عند الكرب: الا إله الله العظيم الحليم .لا له إلا الله رب العرش 
العظیم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش 
الکریم» (رواه البخاري ومسلم). 

ہے نے 


٭ عن عبد الله بن جعفر بن علي -رضي الله عنه — فال: لقنني 
رسول الله HE‏ هؤلاء الکلیات » وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن 
أقوها: «لا له إلا الله الحليم الكريم ء سبحان الله رب العرش العظيم. 
الحمد لله رب العالین» (أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ). 

# عن أنس - رضي الله عنه - قال: كنت أخدم رسو BES‏ فكنت 
أسمعه كثيراً يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز 
والکسل. والجبن والبخل. وغلبة الدين وقهر الرجال» (رواه البخاري 
وس 

# عن ابن عباس - رضي الله عنهیا - قال: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل» UG‏ إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد HE‏ 
حين قالوا: FET Bd‏ قد جمعوا AT‏ كأخكوهم cSt‏ زیمگا وقالوا 
حسبتا الله وم الوصییل 4 [آل عمران:۱۷۳] (رواه البخاري ومسلم). 

٭ عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله 
عَ: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم اي عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حکمك. عدل في قضاژك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في کتابك أو 
علمته أحدأ من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن الكريم ربيع قلبي» ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. 


VAs 


إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً - وني رواية: فرحاً - 
قال: فقيل يا رسول الله » ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى؛ ینبغی لمن سمعها 
أن یتعلمھا) (أخرجه أحد). ۱ 

# عن yl‏ بكر -رضي الله عنه- أن رسول الله RE‏ قال: «دعوات 
الکروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین وأصلح 
لي شأني كله. لا إله إلا أنت» (رواه أبو داود وأحمد وصححه (GUY‏ 

٭ وعن أنس - رضى الله عنه - قال: «كان النبي BE‏ إذا كربه أمر 
قال: ایا حي يا قيوم بر متك أستغيث» (رواه الترمذي وحسنه الألباني). 

٭ عن أسماء بنت عميس - رضی الله عنها - قالت» قال رسول 
الله : «ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب - أو في الكرب - : 
الله » الله ربي لا أشرك به شيئا. تقال سبع مرات» (وواه أو اود وات ag ls‏ 
وصححه الألباني). 

# وعن آنس - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله sail HE‏ | 
(آکثروا) بيا ذا الجلال والاکرام؛ (رواہ الترمذي). 

# وعن Ul‏ هريرة -رضی الله عنه- : أن النبی BE‏ كان إذا al‏ 
الامر رفع رأسه إلى السماء فقال: (سبحان الله العظیم؛ وإذا اجتهد في 
الدعاء قال: ١یا‏ حي یا قيوم» (رواہ الترمذي). 

# وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 


- ۷4 - 


(RE‏ «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن ا حوت: ال إل ات 
TES‏ )3 حكنت ين ¢ ال nbs‏ 4 [الانبیاء:۸۷] لم يدع مها رجل 
ple‏ شيء ال استجیب 104ا سض رلور بن 

٭ وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي FE‏ «اللهم إني 
أسألك باسمك الطاهر الطيب البارك الأحب |ليك. الذي إذا دعيت 
به أجبت. وإذا Ghee‏ به أعطیت. وإذا استرحمت به رمت» وإذا 
استفرجت به فر جت" (رواه ابن ماجه). 

٭ وعن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ل: «ألا 
أعلمك کلیات تذهب عنك الضر والسقم قل: توكلت على الحي 
الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولد ول يكن له ولي من 
الذل و pS‏ 0 تكبيرا» (رواه ابن السني). 

٭ وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال Eg‏ 
(حسبي الله ونعم الوكيل. أمان كل خائف» (رواه أبو نعیم في الحلية). 

# وعن آنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : 
«إذا وقعت في بلاء فقل: «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة 
إلا باه العظیم فان الله يصرف بها ما شاء من آنواع البلاء (رواه ابن 
السش) 

٭ وعن خولة بنت حکیم قالت: سمعت رسول الله BE‏ یقول: 


R= 


«من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بکلیات الله التامات من شر ما خلق لم 
یضره شیء حتی یرتحل من منزله ذلك» (رواه مسلم). 
4 - شروط قبول دعاء البتلی ؛ 

لقبول الدعاء شروط آساسية مستنبطة من القرآن والسنت ولقد 
لخصها أهل العلم نی الاتي: 

أولا- الإخلاص 2 الدعاء والإلحاح فيه: يقول الله تبارك 
وتعالی: وما Coat) CNT uae SL YLT‏ . وقوله 
تبارك وتعالى: > 1945 سالک عبسادی GE GF‏ ریب أجیب دوه 
pall‏ رد دعان [البقرۃ:٦۱۸]ء‏ ولقد آوصانا رسول الله BE‏ أن نحسن 
الظن بالله عند الدعاء فقال HB‏ «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة» 
(زواة الترسدى): 

ثانيا- عدم الاستعجال: وقول الداعي: دعوت الله ولم 
يستجب لي: فقد روي عن النبي BB‏ أنه قال: «یستجاب لأحدكم ما 
م یعجل, يقول دعوت فلم يستجب لی) (البخاري ومسلم). 

خالثا- الدعاء بالخير وتجنب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم: 
فعن dole‏ بن الصامت رضی الله عنه أن النبى BE‏ قال: «ما على 
الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاہ الله إياهاء ا صرف عنه السوء 
مثلهاء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» (رواہ الترمذي). 


-۸۱- 


اناد حضور القلب: فان الله عز وجل لا یقبل دعاء من قلب 
غافل لاه. يقول الله تبارك وتعال: واڈکر TES‏ فی DS‏ تضرعا 
وَخِفَه وذو هر من القول NIG AN‏ وا تک ناتغل ©4 
[الاعراف] . 

haat‏ الا کل الطیب واللبس الحلال: Oly‏ یتجنب ارام 
ہو رد سر E‏ یس 
led‏ اس کوا کا ف AT‏ عکلا CE‏ ولا توا خطوّت الکیطن 
کم CCU) Eb She‏ [البقرة] » ولقد بين رسول A‏ أن من بين 
شروط قبول الدعاء أكل ا حلال الطیب؛ فقد ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قال: تليت هذه الآية عند رسول اللہ اة : LGD‏ 
Agi‏ طوایتان NI‏ عکلا یبا 4 فقام سعد بن ul‏ وقاص 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له: «يا 
سعد. أطب مطعمك تستحب دعوتك. والذي نفسي بيده» إن الرجل 
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين یوما وأیما عبد 
نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به (أخرجه ابن مردويه). 

اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة. 


34 4۶ ¥ 
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الفصل الختامي 
خوانيم الکتاب 


4 - خلاصه الکتاب. 
+-قائمة الراجع الختارة. 

© - کتب للمؤلف . 

9 - الوقع الالكترني للمولف. 
۹- التعریف بالولف. 

© - فهرست الحتویات 


والحمد al)‏ الذي بنعمته الصالحات 


خلاصة الکتاب 
الحمد لله الذي هداني وأعاننی على إعداد هذا الكتاب» والذي یتناول 
الفاهيم والأسس والضوابط " التربوية والدعوية للابتلاءات" والتي 
يجب أن يفهمها كل مسلم ويطبقها؛ لأن نزول البلاء بالإنسان من سنن 
الله الجارية في هذه الحياة الدنياء ومن حکمه سبحانه وتعالى في ذلك 
الامتحان والاختبار لبيان صدق العبودية له سبحانه وتعالى في السراء 
والضراء» فمن شكر في السراء فهذا خير له» ومن صبر فی الضراء فهذا 
خير له» ولا يكون ذلك إلا للمؤمن الصادق. 
ولقد al‏ هذا الكتاب إلى جموعة من المفاهيم من آهمها ما يلي : 
٭ الابتلاء من سنن الله الجارية إلى يوم القيامة » وهو آیة من آیات الله 
في خلقه. ولقد ابتلي الرسل والأنبياء والمؤمنون والناس جیعاً. 
© يكون الابتلاء بالحسنات والسيئات» وبالسراء cel pally‏ وبالخير 
والشر؛ وبالغنى والفقر» وباليسر والعسر ‏ وبالضيق والفرج. 
وذلك للاختبار والامتحان. 
ه من حكم اللہ عز وجل في الابتلاء التمييز بين الناس في صدق 
العبودية وبيان حب الله لعباده الصابرين» وتكفير الذنوب 
والسيئات والخطاياء ورفع الدرجات وبلوغ المنزلة الرفیعف 


- ۸۵ - 


والرجوع إلى الله بالتضرع والدعاء » وتطهير القلوب؛ واصلاح 
النفوس ... وبذلك يكون حصاد الابتلاءات الكثير من النفحات . 

٭ من صور الابتلاءات في مجال الدعوة الإسلامية» والتي يجب على من 
يختار السير في هذا الطريق أن يتوقعها ويوقن بها : التجريح والسب 
والقدف» والاعتقال والسجن؛ والإيذاء والااستشهاد. ومصادرة 
الأموال» والتضییق على مصادر الکسب. والنفي والتشرید 
والتضییق في مواطن العمل» والفصل من الوظيفة» وتهدید وایذاء 
الأهل والعشبرة» ونفور وخوف الاصحاب والاحباب ... ونحو 
ذلك» وهذه الابتلاءات تتحول إلى نفحات ور حمات ربانية 72 

© ود یکون الابتلاء لبعض العصاه والذنین والحكمة من ذلك 
إيقاظهم من غفلتهم ليرجعوا إلى الله تائبین مستغفرین ویکون من 
نفحات ذلك أن يكفر الله عنهم ذنوبهم» بل ويبدل سكام 
حسنات مصداقاً لقوله تعال: YW)‏ مَن ob‏ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا 
مانا ps Joab‏ عَسّنّات ) [الفرقان آية: (۷۰)] 

٭ يجب أن يوقن المؤمن البتل آن ما وقع به من بلاه من شر الله 
الکتوب عليه ولا راد لقضائه. وعليه أن يستقبل ذلك بالرضا 
والصبر والثبات» oly‏ یأخذ بالأسباب المشروعة للتخفيف من 
الآثار المختلفة لهذا البلاء ویتجنب الضجر والسخط والغضب وما 

کا 


في حکم ذلك حتی لا يرسب في الامتحان ويخسر الدنیا والاخرت 
فقد قال رسول الله be‏ الله عليه وسلم : " ... فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط " (الترمذي). 

٭ يجب على المؤمن البتل التحصن SUL‏ والاستغفار والتوبة والدعاء 
الخالص؛ ولقد ورد في القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة أدعية 
تقال في حالات : الفتن والصائب والکروب والنوازل ومافي حکم 
ذلك. ويحسن بالیتل أن يدعو ہہاء وأصل ذلك قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : "الدعاء ينفع نما نزل وما لم ينزل» فعليكم عباد الله 
بالدعاء" (الترمذي). 

٭ يجب على رجال الدعوة الاسلامية تجدید الایمان» واليقين OL‏ طریق 
الدعوات هو طریق الجنة الذي اختاره الله هم» وهو محفوف بكل 
أنواع الابتلاءات» ومن موجباته الصبر والثبات على هذا الطريق» 
oY‏ ذلك أساس العبودية الصادقة الخالصة لله والصر نصف 
الایان وهو من صفات ا تقین الذين يحبهم الله والذين يوفيهم 
أجرهم بغير حساب؛ وصدق الله القائل:( إا Sy pla! BF‏ 
ke AF‏ [الزمر OT‏ وما ورد عن 
السلف: "لولا ابتلاءات الأيام» لم یعرف صبر الدعاة الکرام وانه 
فيمن كان قبلکم : كان ]13 آصابه بلاء oe‏ رخاء وإذا آصابه رخاء 


SG عذة‎ 
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٭ يجب على الظالین والطغاة أن يوقنوا OL‏ الله سبحانه وتعال سوف 
يأخذهم بذنوبهم ویصب علیهم كل آنواع العذاب صبًا إن لم يتوبوا 
ویرجعوا إلى call‏ كا فعل مع قوم نوح وقوم لوط وفوم عاد وقوم 
ویر یر رس سه بعد ae‏ ا سيان سو 
هؤلاء وأمثاهم : 9 فخلا اذا دنه [السکبوت: ٠۰‏ ویقول عز 
وجل في شأن الذين يفتدون الناس: > إن زین 25 لین 
وَاْژمتات BE ONE ME YL SIs‏ وَكُم dis‏ 
0ع ۱۰] فعلیهم سرعة الرجوع | إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة 
والاستغفار» مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: clas LAG)‏ آمم 
من قَبْلِكَ ay Loli, ACLs‏ الا ي عون 
[الانعام: LEY‏ 

۰ وخلاصة القول : ان في الابتلاهات نفحات رو وثت واحتسب 
ذلك عند الله القائل : aay‏ الصابرین Gell‏ ! 134 آصبتهم موب 
الوا إا لله و لَه و رَاجِعُونَ(160) اوليك pelle‏ صَلَوَاتٌ من 
رم ور وی 28 التَدُونَ 4 [البقرة]. 
ربنا تقبل منا إنك آنت السمیع العلیم » وتب علینا إنك أنت 

التواب الرحیم 


ار بت 


قانمة الراجع المختارة على موضوء الابتلاء 
والتي اعتمد علیها المؤلف 
أولا: کتب تفسبر القرآن العظیم. 
ما ورد في تفسير آیات البلاء والابتلاء والفتن والحن والمصائب 


والصر والثبات. 

ثانيا : كتب الصحاح. 

ما ورد من أحاديث نبوية شريفة تتعلق بالبلاء والابتلاء والفتن 
والمحن والمصائب والصم والثبات. 


ثالثا : کتب الفقه الإسلامي. 
ما ورد فی أبواب وفصول تتعلق بالبلاء والابتلاء والمحن والفتن 
والصير والثبات وأدب الدنيا والدين. 
رابعا : كتب في التربية الروحية. 
٠‏ أبو حامد الغزالی » " إحياء علوم الدين" ء دار العرفة » بیروت ء 
عدة طبعات. 


© ابن الجوزي . " تلبيس إبليس" ء تحقيق الدكتور السيد الحميل. 
دار الکتاب العربي ؛ بیروت ‏ الطبعة الأولى .5 5٠‏ ۱ه/ ۱۹۸۵م. 


ا 


ابن قیم ا حوزیة 0 مدارج السالکین "۰ تحقيق محمد حامد الفقي» 
دار الكتاب pl‏ » بيروت ۰ھ ۱۹۷۵ م. 

١‏ " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" ۰ تحقيق وتعليق 
عصام الدين الصبابطي ‏ دار الحديث » القاهرة » مصر. 

2 یت 6 " تسلية أهل المصائب". نفس المصدر السابق. 

BEY" ۰‏ اللهفان من مصاید الشیطان" »دار التراث 
العربي » القاهرة » مصر . 


بت" زاد الیعاد دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع» 
الإسكندرية 6 مصر . 


ابن أبي الدنيا » " كتاب الرض والکفارات " . الدار السلفية › 
القاهرة ؛ مصر. 
٠‏ "الفرج بعد الشدة". نفس المصدر السابق. 


ابن تيمية » " مفرج الكروب" ۰ مكتبة التراث ‏ القاهرة » مصر. 
الحافظ بن کثر ‏ " البداية والنهاية في الفتن واللاحم ۳ مقیق 
إسماعيل بن محمد الأنصاري ‏ المكتبة القيمة »القاهرة » مصر . 
sal‏ بن حنبل » " كتاب الزهد " ء دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزيع ؛ الإسكندرية » مصر. 


7 8لت 


Olde‏ بن حسن بن أحمد الشاکر الخويري » " درة الناصحین في 
الوعظ والارشاد" ء دار الکتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . 

عبد الله بن علي الجعيئن » " تحفة الریض" ۰ من مطبوعات 
مستشفی العربي ؛ القاهرة » مصر ‏ ۱۲۳ه-. 

عثمان عبد السلام نوح » " الابتلاء والحن" ‏ دار الایمان » 
القاهرة » مصر . 

أحمد البيانوني » " الفتن "۰ دار السلام » القاهرة » مصر. 

طارق محمد الطواري ¢ البلایا والصائب وفضل الصبر" » دار 
النفائس ء القاهرة » مصر . 

محمد إمام منصور ؛ " جذور البلاء" ء مكتبة الصحابة » طنطا ء 


معي 
خالد رمضان حسن ‏ " عظم الجزاء في الصبر والبلاء" ء مكتبة 
التربية » الماهرة » مصر. 

جال ماضی ؛ " فقه السالکین " ء الدائن للنشر والتوزيع › 
الااسکندرية 6 مصر ۰ ۱۹۹۲ . 

سعيد وی » " تربیتن الروحية "۰ دار السلام » القاهرة مصر . 


الإمام حسن البنا mig‏ مجموعه الرسائل ? » دار التوزیع poly‏ 
الإسلامية » عدة طبعات. 


وات 


۱ الأستاذ مصطفی مشهور » " سلسلة فقه الدعوة "۰ دار التوزیع 
والنشر الوسلامية القاهرة» مصر . 

ه محمد عبد الله الخطيب ؛ " مفاهیم تربوية" ‏ عدة أجزاء » دار 
المنار الحديثة» شبراء القاهرة » مصر. 

٭. لاشین آبو شنب ‏ " اليقين" ء دار البشير » طنطا ء القاهرة › 
مصر . 
ه حعة cul‏ عبد العزيز » " الاخلاص" . دار الدعوة › 

الإسكندرية » مصر. 

» د.حسين حسين شحاتة » " ابتلاءات ومسئوليات زوجة معتقل 
في سبيل الله " ۰ دار الكلمة للنشر والتوزيع » مصر ‏ المنصورة › 
VENA‏ ه.ا199م. 

ه ل امحاسبة النفس". الولف ۲۰۰۳م. 

۱ > " مسئوليتنا نحو أولاد المعتقلين في سبيل الله" نفس 
المصدر السابق. 

ه و" "الأثور من SU‏ والدعاء". مكتبة التقوی ‏ القاهرت 
مصرء الطبعة الثالثة ۲۰۰۷ م. 


مخ 4 بد 


۔ 4۳ے 


من مؤلفات الدکتور حسین شحانه 

۱ في الفکر الإسلامي 
# المأثور من الذکر والدعاء. 
# محاسية النقس. 
# الترويح عن النفس. 
٭ ابتلاءات ومسئولیات زوجة مجاهد في سبیل الله. 
# مسئولیاتنا نحو أبناء المجاهدين في سبيل الله. 
# القلوب بين قسوة الذنوب ورحمة الاستغفار. 
# خواطر اييانية حول العقيقة. 
* ال رجل والبیت بين الواجب والواقع. 
# طریق التفوق العلمي من منظور (سلامي. 
# وصایا إلى طلاب العلم. # وصایا إلى البیت السلم. 
٭ آداب الخطبة في الاسلام. * آداب الزفاف في الاسلام. 
# وصایا إلى العروسین. 
# تيسير الزواج: ضرورة شرعیه. 
٭ الصلح والتحکیم الودي في ضوء الشريعة الا سلامیه. 
٭ ما ينفع المسلم بعد موته. ۱ 
٭ إیاکم ومال اليتيم : مُصْلِحه في الجنة واکله في الجحيم. 
٭ نفحات الابتلاءات. 


~ ٩۳ — 


من مؤلفات الدکتور حسبن شحاتة 
في الافتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق 
٭ المصارف الا سلامية بین الفكر والتطبيق. 
# مشکلتنا الجوع والخوف وكيف عالجهما الإسلام. 
٭ حرمة ا ال العام في ضوء الشريعة الإسلامية. 
# اقتصاد البیت المسلم في ضوء الشريعة الإسلامية. 
# الاقتصاد الإسلامي بين الفکر والتطبيق. 
# الضوابط الشر عية للمعاملات ا الیة المعاصرة. 
# میثاق الإسلامي لقیم رجال الاعمال. 
٭ نظم التأمين العاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية. 
٭ النظام الاقتصادي العالي واتفاقية الجات (رژية إسلامية). (نفد) 
# السوق الشرق أوسطية (رؤية (سلامیة). (نفد) 
# الخصخصة في ميزان الشريعة الاسلامية. 
# الضوابط الشر Le‏ للتعامل في سوق الأوراق ASW‏ 
# الرشوة في ميزان الشريعة الا سلامية. 
٭ الجهاد الاقتصادي: ضرورة شرعية. 
# المقاطعة الاقتصادية : (وتنفيذ مزاعم المثبطين). 
٭٭ المقاطعة العربية : الواجب والواقع والمأمول . 
# الأرزاق بين بركة الطاعات ومحق السيئات. 
٭ تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية. 
٭ الإعجاز الاقتصادي في هدي الرسول کی . 


- ۵٩۶ - 


من مؤلفات الدکتور حسین شحاتة 
في الفكر المحاسبي الإسلامي 

٭ أصول الفكر المحاسبي الاسلامي. 
٭ أصول محاسبة التكاليف في الفكر الإسلامي. 
# محاسبة المصارف الإسلامية 
# محاسبة الشركات فی الفكر الإسلامي. 
# محاسبة التأمين التعاوني الإسلامى. 
* محاسبة الزكاة (مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً). 
* دليل المحاسبين للزكاة . # فقه وحساب زكاة الفطر. 
# التطبيق المعاصر للزكاة. # كيف تحسب زكاة مالك ؟ 
# الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف. (نفد) 
# الطبيعة المميزة لمعايير المراجعة الإسلامية. 
٭ أصول المحاسبة المالية مع إطلالة إسلامية. 
* المحاسبة الضريبية مع إطلالة إسلامية. 
٭ أصول المراجعة والرقابة في الفكر الإسلامي. 
# المحاسبة الإدارية لرجال الاعمال رؤية إسلامية. 
* الیثاق الإسلامي لقيم وأخلاق المحاسب. 
# المراجعة والرقابة في المصارف الإسلامية. 
# أسس المحاسبة والراجعة لمؤسسات الزكاة المعاصرة. 
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التعریف بالمؤلف الدکتور حسبن حسين شحاتة 


# أستاذ المحاسبة بكلية التحارة جامعة الأزهر. ورئیس قسم الحاسبة. 

٭ يدرس علوم الفكر المحاسبي والاقتصادي الاسلامي بالجامعات. 

٭ محاسب قانوني وخبير استشاري في المحاسبة والمراجعة والضرائب. 

٭ مستشار مالي وشرعي للمؤسسات الالية والإسلامية. 

# مستشار لمؤسسات وصناديق الزكاة والتكافل الاجتماعي. 

٭ مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالبحرين. 

٭ عضو افيثة الشرعية العالمية للزكاة بالكويت. 

٭ عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. 

٭ عضو جمعية الاقتصاد الإسلامي بمصر . 

٭ عضو المجلس الأعلى لنقابة التجاريين وعضو شعبة الحاسبة بها. 

٭ الأمين العام لشعبة المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة. 

* شارك فی العديد من المؤتمرات والندوات العالمية فی جال الحاسبت 
والفكر الاقتسصادي الإسلامي» GLI Ny‏ والمسصارف الاسلاميق 
وشركات الاستثار الإسلامي. 

٭ له العديد من المؤلفات في حال الفكر المحاسبي الإسلامي, والفكر 
الاقتصادي الاسلامي والفکر الإسلامي. 

# ترجم مجموعة من كتبه إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإندونيسية 

والماليزية. 


ےنت 


التعربی عوف 
«دارالشورة للمعاملات الاقتصادية والمالية الإسلامية , 


http://www.darelmashora.com www.DR-Hussienshehata.com 


المكر والتطبیق العاصر. وحد لك بیان الضوابط الشرعية للمعاملات 

المالية والافتصادية المعاصرة› ويحنوي على عدة أقسام من بینها : 

+ قسم الاقتصاد الإسلامي: مفاهيمه وخصائصه وأسسه وتطبيقاته 

+ قسم اقتصاد البیت السلم: كيف دار اقتصاد البیت وفقا لأحكام 

+ قسم زكاة اال كيف یحسب السلم زکاء ماله وکیف ینفقها طبقا 
لصارفها الشرعية. 

+ قسم الريا والفوائد البنكية: مفهومه وأنواعه وأشکلله المعماصرة وبدیله 

+ قسم الصارف الإسلامية: منهومها وضوابطها الشرعية والفرق بینها 
وبين البنوك التقليدیه. 

+ قسم نظم التأمين المماصرة والتامین الإسلامي: الحكم الشرعي ے2 
التأمين التجاري وعلى الحياة والبديل الإسلامي. 

+ قسم البورصة: أحكام التعامل 2 سوق الأوراق المالية: شراء وبیعا 
ومضاربة وسمسرة. 

+ قسم فقه رجال الأعمال: الضوابط الشرعية لمعاملات رجال الأعمال 
المعاصرة. 
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+ قسم البیوع: بيان البیوع الشروعة» والبیوع النهي عنها شرعا 2 ضوء 
التطبیق العاصر. 
قسم حکم العمل 4 محالات تثار حولها شیهات: مثل العمل 2 البنوك 
وشركات التأمين واليورصة والسیاحه. 
+ قسم تساؤلات اقتصادية معاصرة: ویتضمن أهم التساؤلات الاقتصادية 
والمالية المعاصرة والإجابة عليها. 
“ قسم مكتيب ةالاقتصاد الإسلامي: ويتصمن أهم الكتب والبحوث 
كما یستقبل الوفع تساژلات افتصادية ومالية معاصرة ویتم الاجابة 
علیها من فبل الفقهاء والعلماء المتخصصين 2 439 العاملات بصفة dale‏ 
4294 الافتصاد الا سلامي يصفة خاصه. 
دکتور/حسین حسين شحاتة 
الاستاذ بجامعة الازهر 


ولزید من البیانات والعلومات والایضاحات برجاء الاتصال بنا على 
النحو التالي: 
© تلیفون: ۲۳۸۷۲۸۱۹ - ۲۲۲۰۹۰۲۸ - ۰۱۰/۱۵۰۲۵۵ 
فاکس: ۲۲۸۷۹۲۱۵۷ — ۲۲۲۱۳۲۲۱۲۳ 
٭ بريد [لکتروني: 
darelmashora@hotmail.com 00 0 73‏ 
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فهرست المحتويات 


فهرست الحتویات 


OU‏ قرآنیة وأحادیث نبوية تتعلق بالابتلاءات 9 ص9 یی 
الا هداء فاه دنام متس ھت کسس ارت REA‏ 
حمد وشکر ودعاء SO a‏ 
بواعثى الشخصية من إعداد هذا الكتاب مم 0 ۱ 
تقدیم عام سس 1 
٭ - فکرة الکتاب هه هی 11 
٭ - لاذا ولن هذا الکتاب؟ سمسسىم dees‏ ۱۱ 
% - مقاصد الکتاب 0 10000 
الفصل الأول: معنی الابتلاء وأنواعه وصوره ree ere‏ 
٭ - معنی الابتلاء لغة ا م ا سیوا 
٭ - معنى الابتلاء في ضوء القرآن الكريم 00095 0 1001070 
# - معنى الابتلاء في ضوء السنة النبوية المشرفة een‏ 
# - معنی الابتلاء عند العلماء والدعاة ee‏ 
٭ - آنواع الابتلاءات ےکس سڈژإٛچےدصجےىم ا 
# - من صور ابتلاءات الأنبياء والمرسلين 100 
# - نماذج من ابتلاءات رجال الدعوة الإسلامية a‏ 
الفصل الثاني: ا حکمة الشر وعة من الابتلاءات (لاذا الابتلاء؟) ۳۵۰.۰ 
٭ - الابتلاء لإظهار الناس على حقيقتهم ce‏ ۳ 


ET 


٭ - الابتلاء لصقل وتمحيص المؤمن 0 9و9 


# - الابتلاء لعلاج أمراض القلوب SAAR‏ - 
٭ - الابتلاء لتذكير الناس بنعم الله العديدة 00 م۳3 
# - الابتلاء لتعظيم الأجر والمثوبة CER‏ 
٭ - الابتلاء لتكفير الذنوب والخطايا 111 10000010 
# - الابتلاء سببا لدخول الجنة إذا صبر البتل 0- ۱ 
# - الابتلاء لحاسبة النفس وکشف عیوہا ee‏ ٔ “: 
٭ - الابتلاء للاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله ی 
٭ - الابتلاء للتضرع إلى الله بالدعاء سس شس CON‏ 
# - الابتلاء لكى لا يطغى الا نسان سو ہد ل CERES‏ 
٭ - الابتلاء لتربية النفس على الصبر 0919ھ 
٭ - الابتلاء OLS‏ صدق العبودية لله CA 0 craton‏ 
الفصل الثالث: عدة وأدب المؤمن البتل CRO‏ 
٭ - تساژلات وهواجس بيش بالمؤمن البتل eee‏ 
# - تہیئة النفس لتقبل البلاء 11 E‏ 
# - الاخذ بالاسباب dey AM‏ لواجهة البلاء سرت سس آ5 
٭ - الاستعانة بالآخرین للتخفیف من شدة البلاء OY eis‏ 
٭ - الصبر عند وقوع الابتلاء لنیل الثواب مسس 35 
٭ - الثبات والرابطة عند نزول الابتلاء وحسن الظن بالله .......00 
٭ - الدعاء لرفع البلاء أو تخفيفه ا 00 


E ہے‎ 


* عدم اليأس من رفع البلاء والفرج Ve‏ 


٭ - شكر الله عز وجل الذي رفع البلاء 00 
الفصل الرابع: وصايا إلى المبتلين في ضوء القرآن والسنة a‏ 
- الایمان OL‏ الابتلاء مقدر من عند الله سس سس سس گا 
٭ - الیقین بأن ذکر الله عند وقوع البلاء طمأنة للقلب مس نت 
- الایان بأن اللہ آراد بالمبتلى الرحمة والخير سح تحت کا 
# - الصر والثبات عند نزول البلاء سس سس تا 
# - احتساب آجر الصبر على البلاء عند الله VO‏ 
٭ - إياك وا جزع والسخط فانه يفوت عليك الأجر ہمت گا 
٭ - إحسان الظن بالله وأن بعد الابتلاء فرجًا ا ا انا 
* - التعاون والتكافل والتضامن بين المؤمنين عند وقوع البلاء... 17 
# - النظر إلى من هو آشد بلاء بخفف شدة البلاء ۱ 
- الأخذ بالأسباب الشر وعة للتخقیف من البلاء Weta‏ 
# - إعطاء الزكاة والصدقات لمن نزلت مهم جائحة أو مصيبة 1۸۰۰.۰ 
٭ - حمد الله على أن البلاء ليس في الدین eden‏ ۱ 
٭ - السارعه بالتفریج عن المبتلين بالديون ees‏ 
٭ - الإيهان بأن الدار الآخرة هی الحياة 00 0 Veo‏ 
# - التوبة بالاستففار ......... e o‏ 
الفصل ا خامس: أدعية مأثورة من القرآن والسنة تقال عند الابتلاء ۷۳ 
٭ - فضل الدعاء ووجوبه Sean E‏ ۷ 


# - آدعية مأثورة من القرآن الكريم تقال عند الابتلاء Ea‏ 


٭ - أدعية من السنة النبوية الشريفة تقال عند الابتلاء Ves:‏ 
٭ - من الأدعیة المأثورة عن رسول الله BUF‏ 0 ۱۱ 
٭ - شروط قبول cles‏ المبتل رص سس ena‏ ا 
الفصل الختامي: خواتيم الکتاب ہّصح ۵ IY‏ 
* - خلاصة الکتاب RS REA eS‏ ۱ 
# - قائمة ا مراجع الختارة ere ser eee‏ 1۱ 
* - کتب للمولف e‏ و Ones ESSE‏ 
٭ - التعریف بالولف treet‏ ا ie Dita‏ مالا جک“ 
٭ - الوقع الالکتروني للمؤلف رہد الس سیت RY‏ 
٭ - فهرست الحتویات ہس O orca‏ ۲۱ 


والحمد Al‏ الذي بنعمته تتم الصالحات 


شركة مطابع المدينة ش.مم 
ت : ۵۲۱۸۱۲۱ - OYUITY‏ 


ے و 


